دا "نت “" للطبع والنتر 


0 


5 
0 


ارظلدو ا 3 


ءار تكو لرل ولو 9 


حياة سندرو موسوليى 2.., 


أحاديث لمرسوليى بقلل اميل لدفييج 


بيد فيو فوم 
مذاكرات اقرف مم 6ه 


الاستعداد الحرنى 330 0-350 


و.. 


الاهداء 


؟لى ز كرى سمي رغلول 


القدمة 


ل أدفع بهذا الكتاب إلى الناشر إلا عن اعتقاد فى فامدته 
ورغبة فى دعوة كتابنا جميعا عر. طريق مباشر عام رسمعى 
لا يستطيعون تجاهله ‏ إلى سد نقص شيع فىأدبنا الحديث» 
وهوخلوه التام من ذل ماله صلة بتاريخ ثوراتنا القومية الخالية 
والراهنة »وبدراسة مهضات الآمم الفتية الت بين حياتها وحياثنا 
شبه قد بكو نالبحشفيه وإذاعته ممايعرز الآمالويقوى الصدور 

فى مصر ظلا" شديد لهذا النوعمن الآدبءوهو السبب الآول 
فى الرجة الى قوبلت ما الكتب التارضنية الى ظهرت أخيراء 
إلا ان هذه الكتب غير معبية ينها تحن فى حاجة الى من 
يصبر لنا ماضينا حاضرنا , ويجعل منهما عنصراً واحداً يغذىبه 


قلوب هذه اللامة المفككة المنقسمة على نفسها فى تيارات 
نفسانية وثقافية واجتماعية عدة تكاد تذهب بطابعها وتحرمها 
من كل جمال خلقت به » ولن يتأ هذا لكتابنا إن لم يتخلصوا 
من قيود المنطق وصعوبات التفكير العويص ولاحظوا قبل 
كل شثىء أنهم يكتبون للشعب وتبذيبه ؛ وان الشعب فى حاجة 
لى من يعلمه ماضيه عن طريق العاطفة أولا . 

إتى مؤمن إبمانا لا يتزعرع بان الجيل الحاضر فى مصر 
حظا لا يضارعه فيه جيل معاصر آخر . حظ إحاء أمة آن لما 
أن تبعث» واثق من أن هذا الجيل يستطيع أن يؤدى .رسالته 
بتهذيب هذا الشعب وتغذية أماله عن طريق إذاعة تاريخ آيانه 
وإيقافه على ما حدث حوله بين أمم لما ما له فى التاريخ وله 
مالحا حكم هذا التاريخ نفسه فى الحاضر والمستقبل 

ف العالم حيط بنا أمثال ناطقةعديدة تدلعلى ان كل شعب 
كان يستطيع أن يكون إذا مادخل دفيئة نفسه وأطل عيل العالم 
لا لتقليده بل ليقيس مكاتته منه ويتغذى بالعناصر الحية فيه . 
بحب أن ندرس عناصر :هوض هذه الأامم . يحب أن نستوعبها 
ونلجأ الها فى جهادنا المقدس . ويحب أن ندرس تاريخنا قبل 
1 

ولقدكان بودى أن يكون كتيى هذا بابافى هذا النوع من 
الدرس ءإلا اتى وجدته أوسع من أن تكفيه ثقاقتى امحدودة , 
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ذا | كتنى بنشره للتبيه » وبتقديمه إلى كل من يبحث فى قرارة 
نفسه؛ فمصر والشرقء عن مثال للقوة » ومبعث للا مل . 
فليقرأه دل من بحيا وعيئاه متجبتان نحو مشل أعلى يسعى 
الى تحقيقه على انه تتاج نفس كبيرة رحبة جابهت العالم مرفوعة 
الرأس » وبصمت جبهته بطابع لن بمحى . فليقرأه دل من ,تألم 
لجهل أبناء مص ربحياة مصر . فليق رأه كلمن يصبو بنفسه وروحه 
إلى رية اليوم الذى تحد فيه مصر من بين أبنائها القمينين بأداء 
رسالتها الشرقية الصميمة فى عصر ينطلع العام فيهإلى نو رالشرق 
مبجى و هيداه 


حياة أرنادو موصو ليق 
بقَم أخيه 


القسم الأول 


االدكريات الاولى 


هلا دلسمير (817| 

أريد أن أشرع هذا المماء فى وضع الكتاب الذى سأهديه 
لذكرى ارنلدو . ولقد بدأت اليوم خص الأوراق الى تركها 
فى قصر البندقية » واستغرقت فى ذلك ست ساعات كنت أشعر 
أثناءها بضرورة هذه العملية الدقيقة التى قت وسأقوم بها ى 
قلق نفساقمروع » فوجدت بين ماوجدت مخطوطات لخطبلى 
كنت أظها مفقودة » وسندات على ثىء من الأأهمية السياسية » 
وخطايات قديمة وحديثة منى ومن آخرين إلى أرنلدو .واتفقت 
لى أيضا مسودات كتاب لمن تدعى السيدة « بندقى دىتشزينا» 
لحت فيا تاريخ 0+ سبتمبر 1855 وهو تاريخ أول آلامنا أنا 
وارئلدو ء ولعله أولآلام ادفيجا أيضاً , فقدكانت صغيرة جداً 
حينئذ » وأعنى بدوفاة جدتيه مرنياجى» . اتتى أذ كرها فى وضوح 
تام :كانت امرأة طويلة : معروقة» دائمة الحركة ء دأمهاأن نسعى 
على ضفة النهر ‏ وأن تجمع ما تتركه عليها الفيضانات من قطع 
خشبية .كانت لا تقبل الجاوس معنا إلىالمائدة لنستبلك اطعمتنا 
الجافة . وهى تتألف طيلة الاسبوع من شرية خضار فى الظهر » 
وصحفة شكوريا برية فى المساء نأ كلبا معافى نفس الصفحة » 
ثم نصف كياو لحم شاة يوم اللاحد كنا نضطر لقشط زيده 


باستمرار » وكانت عا رغم تدينها ‏ لازمة لسانية هىأن تقول. 
لمن اله الفحش 6 » كانت تحينا حا جما كنا نضيها علينن. 
إغضابا شديداً . 

سرنا عصر ذلك اليوم البعيد- يوم 0" سبتمير ‏ أمناونحن, 
أبناءها الثلاثة » إلى كرمة كانت قد | كترتها لنا فى كر ونا لمدة 
نسع ستين .لم نكن كرمتا هذه كيرة» وم تكن تتج لنا 
أكثر من عربة عنب أى ما يعادل ثمانية قناطير » ولكنهاكانت. 
تحتوى على ثلاث نينات منها نيئة لما أثمار حلوة ينوع خاص .. 
كانت عادتنا حيقذ أن فسير إلى كرمتنا من فرانو ونصعد فى. 
سبيل منحدر بين كروم « فيليبونا وجيوليانو» ثم مر من حقل 
دكار ولا » وهو فى حراسة كلب كبي ركان خيفنا دائما ويضطرن” 
إلى حشو جيوبنا بالاحجار على مسافة كلو مثر منه » وأخيراً 
كان يبدو لنظرنا شنط رومانيا وأبراج فور لى الثلاثة , وعلى بعد 
منها شريط البحر الازرق بين « تشرفينا وتشزنتكو فكان هذا" 
المنظر الرحيب يقرعينى ويبعث نفسى عل التأمل . 

كان عصر ذلك اليوم الذى أمضيناه فى كرمة كوكلن كبييا 
لأ أدرى مبعك كآبته ولكننا اجتمعنا أخيرا بأمنا وتغنينلا 
بأغان قديمة كانت إحداها تقول : 

لقد نبه ريق السيوف الخاططاف 

عروشا وشعوبا 


لو سد 


هيا أسها الأايطاليون إلى المبدان . إلى الميدان 

فقد دعانا الوطن 1 

لست أدرى لمن هذه الابيات حتى اليوم » وقد خلت ستة 
وثلاثون عاما »ولكننا عند ماسألنا والدتنا أجابتنا بأنجندستق 
185135 كانوا يتغنون بها . 

وآذنت الشمس يالمغيب فبيطنا فرانو وبلغتاهأ فعلا بعد أن 
خم الظلام وإذ به بقينادى سكارينو» تقبل ونا عندمدخل 
الطرقة وتنبانا بأن « مرينا» مريضة 

رقينا جميعاً السرج وائبين عندما سمعنا الخبر , فألفينا جدتنا 
تحشر . . 

وتوفبت فسعوها يجنازة بسطة جدا. إذ كانت العادة 
جارية حينئذ بأن يدفع أهل الميت للنسوة اللاتى يشتركن فى 
الجنازة قطعة من فتة السولدى أو الليرة 

أرسلونا أنا وأرنلدو يومئذ إلى حقل « يبولاء فما وراه 
النبر حيث كانت خالتنا «فرنشسكاء تفلي الأارضءفسرنا لساعتنا 
يرافقنا صوت ناقوس كنيسة « سان كسياقرء برناته الحزينة 

كان صباحا موا هادىء الشنمس »ء وكانت الكروم قدآن 
وقت جمعها قصف الفلاحون البناتى والبراميل أمام بيوتهم 
استعدادا للجمع » وكان ناقو سالكنيسة يدق دقاعريضاً وسط 
سكون الوادى فيز الهواء وز نفسيا » نفسى طفلين لم يعودا 
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مجملان الألم والموت .لم تجد جدتنا فى البيت عند ما عدنا بعد 
ذلك بأيام قلائل وألفينا سريرها مفكوكا وحشيتها مفرغة من 
وق الذرة الى كان يملؤهاء ومريم منبمكة فى الغسيل . ثم 
أقبلت على والدتنا وهى أ كثر شمويا وصمتا بماكانت 

كان «دارنلدو» فى عامه الحادى عشر فقد ولد فى ١١‏ ينابر 
سنة 146 لستتين من ولادنى ‏ ولم تستطع والدنى أن ترضعه 
لضعف قواها بعد مولدى فعبدت به إلى حضانةفلاحة من بيت 
«جيانى » القائم على مسافة كيلو متر من « ملدولا » على بمين 
النازل إلى «فورلى» . مازالذلك البيت القروىقائما حتى اليوم » 
ولكننى لا أعل هل تقيم به نفس العائلة التى كانت يينها وييننا 
قرى من طريق جدنا عن والدتنا لبيت « جياى »هذا دور هام 
فى تاريخ حداثة ارنلدو وحداثتى » فقد أقام فيه هو بضع مسنين 
وأختلف منه إلى مدارس ٠‏ ملدولا ء اللآولية . وكنا نسير البه 
بعد ذلك معا كل عام فى آخر أحد من أغسطس لماسبة تشدين 
عذراء الشعبالمشبورة وننزل يوما أويومين عل عائلة هجياتى» 
كضيفين أو «كقريبين »5 يقولون فى ه رومانيا » 

كانت والدتنا ترافقئا أحيانا فى هذه النرهة ولكننا كنا 
نذهب غالباً وحيدين وعلى اللأقدام . فكنا نسير من «ددوفا» 
فى الساعات الأولى من عصر السبث ؛ وعلينا ثياب الاحدء و لا 
زلت أذكر ان الحاكةكانوا يعماون حيثذ فى منازل زبائهم » 


وكنا نصعد سر يعين ف المنعطفات الى لا تزال قائمة حتى اليوم 
ثم فى الثل الذى تشرف عليهصخرة «كيناق » .وهنا كنا نقفه 
دائما وتتأمل من جديد فى منظر السبل ثم نببط ملدولا من 
الطريق القروى ونشاهد ١‏ الروى » القدية الى كانت تؤثر فى 
نفسينا دأتما تأثير| عميقا .كان أولاد بيت جياقوم أبناء خؤولة. 
بعيدة لنا برحبون بنا فى منزلهم بمودة خاصة وكنا نسير معهم, 
فى الحقول ونبحث عن تباشير حب العنب الناضج أو نقف. 
خلف عخازن التبن وتتأمل بدهشة البطنين صف رمان بجانها 
ينها يخص الجرن بعربات كثيرة تأنى بفروع أخرىمن العائلة». 
حتّى إذا ماكان اليومالتالى » يوم الاحد » ذهبناجميعاإلى القداس 
فى كنيسة العذراء واستمعنا إلى عزف موسيق البلدة التىمازلت 
أذكر أحد ألحانها من تأليف روسيى . ثم سرنا عند حلول. 
الساعة الحاديةعشرة فى الطريق العامة » وهى تعمج بالحركة والجلبة 
ورواتح المطابغ المتعددة المقامة فى العراء» وذهبنا إلى السوق, 
فما وراء القناة لنشبد الراقصين فى اطواء الطلق .كانت التخوت 
تتألف حيتئذ من منفاخ واحد أحياناء ولكن أشهر تخوت. 
« رومانيا »كانت تهج القلوب فى سنوات امع الجزيل مشل 
«زنجيرى ملدولا »و «١‏ زكلين تشريناء وماعى ترانورا» 
وهما عازفان ماهران جدا على الكان. وكنا تمجتمع إذا ماحل. 
الظبر على عرض الطريقالمغيرة . إذ لتك نالسيارات والاسفلت. 
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-معروفة حيئئذ ونحاس إلى المائدة وعليبا أطعمة ونبذ وفيرة » 
“م نعود من جديد إلى المديئة فى الساعة الرابعة لتتمتع بأجمل 
مناظر النهار وقعا فى نفوسناء ملسباق الخيل من محطةالترام إلى 
م ر تفع بيولا » أى علىكل الطريق (الترام البلجيكى العادى الذى 
خلفته السيارات الآن ). لا زلت أذكر غوغاء لبور الذى 
كان يفسم للخل قبل مرورهايضعة أمتارء فثير دهشت . 
وأذ كر شرر حدائدها وقرقعتها على بلاط الطريق ورجوع 
الحصان الفائر ظافرا » ثم ما يعقب ذلك منرقص وشرب ؤغناء 
يستمر حتّى صلاة العشاء . 

كانمنظ السواريخ أ كثر مناظرالمساءاستهواءوبهر الى حينئذ 

فقدكانت عدد الالعاب التارية تنصب ف المدان الرئسى 
يحانت مكنة البوليس فيحيط بها جمع غفير يعقب بصيحات 
الحبور اندلاع نيرانها وانفجار الأالغام العاطرة الذى كان يتخللبا 
م اشستعال الصحبة الرئيسية التى كانت تتوج المنظر وتستمر 
طويلا فى ألوان عدة يتوسطبا اسم مسيم العذراء الذى كان يؤثر 
.على الحشدو يعود بهم إلى غابة العيد الدينية بعد مو النهاروشر به 
واستهتاره . 

كات الميدان يعود بعد ذلك الى الظلام . وكنا نحن نقفل 
عب الاقدام إلى بيت جيانى معلفين على ما رأينا . وكان لويجى 
“قريننا حاجبنا قبل أن نام »وفى اليوم التالى كنا نعود إلى دوفيا 
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هن نفس طريق المجىء ونقص تفاصيل ذلك العيد ‏ فى شىء 
من التعب والذهول ‏ على أصدقائنا ومم : دوناتو امادورى » 
من بوتتيرولا ء وروموالدى فازانياء وكباننيو . وقد مات هذا 
الأخير وآخرون أصغر منهم سنا . 

كنتأنام وقتئذ مع ارنلدو فىغرفة واحدة وسرب رحديدى 
واحد منصئع والدى وعلل جوال مشو بورق الذرة فاكانت 
لنا حشية سواه . وكانت شقتنا تتألف من غرقتين فى الطابق 
الثالى من وكالة «وذارادو» » ندخلبما من الغرفة الثالة وهى 
مدرسة والدقى .كانوا يستنفعون بغرقتنا كتطبخ . وكان يحانب 
فراشنا صوان من خش ب حمر بحوى ثيابنا وأمامه قطر مقوس 
غاص بكتب وجرائد قدبمة كنت أتصفحها أنا وارنلدو فىهذه 
الغرفة . قزأت القصائد وامجلات الاولى مثل «العصر» الذى 
كان يصدر حيقد فى جنوفا وبين هذه الادراج قت يوما 
باكتشاف ملا فصولا ودهشة وتأثراء فقد عثرت على 
خطاباتالغرام الى كات والدى يكتبها إلىوالدنى وقرأت بعضبا. 
كانت نافقتنا أمام السرير وكنا نرىمنها وربى» والتلالوالقعر 
وهويطل من خلف فردينانو . وكانت على الجائب الثانىلسريرنا 
قصعة العجين وعلى قرب منها الموقدة وهى تكاد تكون خامدة 
داتما .كان والدى ووالدثي وادفجانيامون 2 الخرفة الاخرى 6 
وبا أثاث يتألف من صندوق كبير وصوان ضحم من الخشب 


الوه 


الأييض تبدو للعيان من فوقه نسعة ملفات من القهاش لثيابنا » 
كانت والدنى تفخر بها وتغار عليها بنوع خاصء ثم مائدة 
وسط كنت أدرس علبا . وقد طالعت علها بعد ذلك بقليل 
مطالعاتى الأول العامة من « أخلاق الواقعين » « لريرتوأرديجو, 
المنتشرحيئتئذ إلى « تاريخ الفلسفة » « لفيورنئتيتو »ومن «بؤساء» 
د هوجو » الى قصائد « المأزوى » 

كان ازتلدى راقن ق ل زوقائى خصوضاق الصف 
أما فى الشتاء فكنا تقاسى البرد فى بيتنا المدخن » ولا نلبو بعض 
اللبو إلا بالثلج .كان البؤوس حولنا بالخآً أشده وكانت الناس . 
تقرضنا الخبز والزيت والملح . وكان العال اذا ما اشتخلوا نالوا 
8؟ سولدى عن هار بأسره وكنانرى احداثا ظلت مطبوعة 
ف ذا كرتنا وذكرتها أنا لأرنلدو غير مرة فوا بعد . ومن بيبا 
رحيل المسافرين إلى البرازيل . مناظر تؤثر ودموع . لازلت 
أذكر منبا نزول المسافرين مساء من الس المضاء إضاءة رديئة 
بمصاببح البترولء وقد أثقلت الاجولة الضخمة أحكتاف, 
وأخذ أقار.هم يصيحونعليهم منالشرفة مودعين . لم تعدأغلبية 
هؤلاء المباججرين و كثير منهم من مأت فى مزارع بناس جر يس 

كان الصيف فصلنا الحبوب ققد كانت دراستنا تتتبى فيه 
وكانتو الدتنا تل قاعة مدرستها لتستقبل القمم قبل أن تدرسه 
الآلة التى كان والدى أول من اشتراهاء وكنا نحن نسعى فى أثر 


الأوكار والفواكه ونترصد تباشير الآثمار الناضجة على الخغصون 
ونسير [ل النبر سيرنا إلى غرضنا المفضل .كان ارنلدو يم عن 
طبيعته منذئذ » فقّد كان أهدأ وأطيب منى بكثير جداً ولا أذكر 
أنه تسببمرة فى مشاجرة واحدة بينماكانت ألعابى أنا معرفاق 
تتتهى بمصارعات لارفق فيها .كان سا كنآ حلما . وكانجالسنى 
وينصحنى ويعاوتىفى الاصلاح من ششأق حتّى أتقدم إلى والدنا 
من غير أن تصبنى صفعاته . إنتى أكتب هذه السطور وأنا 
أتخيل النهر والسيل والطريقوالبيوتوبرج سان كسينو وأقراق 
وا م رتفع الذى كان يصعد من الطريق القروية الى «فارانو» 
“م جامعات الصيف وألعاب الور ق الشتوية علىطريق «تشيرييو» 
تلك الأألعاب التى لم نكن تنتهى والتى لم نكن نكف عنبا إلا 
عند وصول الصحف المزدانة بصور حرب افريقيا . فذكريات 
حداثتىمرتبطة بأسماء مكالا وتو زلى وتاتيو وامباالاجىوالقاكم 
مقام جليانو. 

كنا تتخنى حيئئذ بأغان تصلنا منبعيد وقد نبجستع نأحداث 
دموية أثرت فى نفوس الشعب .كانت هذه الأغاق من لين 
واحدفاليا . وكان الفلاحون يتغنون ما بصوتطاق ىأسواق 
الاثنين بفورلى والثلاثاء بملدولا والخيس يفو ركىيوبول والسبت 
بتشزينا وحفظونها ويفشونها فى القرى ؛ وكانت إحداها تدور 
حول مقتل غيرة وقع فى «فورنى» ومطلعبا : 


وان فى كفر « رفلدينو» الذى يسكنه غليوم المسكين . . 

غليوم فازى حلاق قتله منافسة على باب حائوته بطعنة 
من سكينة . كنت أنا وارنلدو تتغتى ببذه اللأغانى وكنا تتأثر 
للموسيق تأثراً شديدا. وكنا نحبالرقص ونعجب أيضا بالفتيات 
منسننا فنعود معهن غالبا إلى بيتنا بعد تدشين خورياتنا القروية 
ولكن ارنلدو لم يكن على ثىء من تهورىق هذا الميدان أيضا 
كان أ كثر هيية ورقة ولا يزال أهل دبولا» يذ كرون شخفه 
الشديد النق وهو لا يزال مراهقا بشابة صغيرة ماتت عرض 
عضال فلم لطا ارنلدو ألا شديدا . ورأته الناس يوم حملها إلى 
المقبرة ‏ يقبعها موكب طويل من فتبات لابسات البياض ‏ 
وهو يحول على المرتفعات بين يوت « يتوبار وسودى »ويبى 
قانطاما لو انقطع كل سبب بينه وبين الحياة . ولا تزال نسوة 
«بردييو» القديمة يتأثرون لهذه الذكرى حتى اليوم 

يشير موسو ليئى بعر ذلك الى اعمويم ال مرب العظلرى وابشير الك 
م فها م ينقل لمن م كراد ومنر] : 

8 ناير س انتى ابلو الحباة العسكرية وأحاول أن أعم 
تحدافيرها . الواقع أن الحياة العسكرية , اذا أحسنت » تمطل 
الشخصية وتنبه فى أغلبية الناس الفطنة والارادة والنشماط 

إنالنظام والترتيت والاحترام والعمل المستمرقوى حيوية 
يحب أن يستغلبا الانسان 


وتتييى الشرب ويعرد اتلرر لساعرة سقيقء فى ميات السباسية 
الجريمة وال بكس أجاد بمرطى فيأة م بمرت : 

بد قلب ار نادو يتحطم أثر موت وإده وأخذ الموت يدب 
اليه منذ ذلك اليوم وهكذا حتىأواخرعام سنة ١4+‏ . ونزات 
عليه فى ربيع .بو فوجدت ولده اما ولكنه كان أ كثر 
هزالا منه فى سايق أيام حياته وشعرت فى داره الجديدة بجحو 
قلق وانشغال إذكان الموت جاتما فى جميع أنحائها 

ريسف مرمرليى ماد أَمْيِ زمر الرفاة فيقرل : 

دعوته ازيارق فى روما فلى الدعوة ونزل على ضيفا فى 
داره تورلونيا »خلال ذلكالشبر الآخير منالصيف ذاصطحبته 
غير مرة إلى البحر واتتقلت عائلته بأجمعبا الى روما فى الخريف 
ثم أصابه المصاب ال كبر أثناء الألموبعده ٠‏ ولإلا أصرح بهذا؟ 

لقد أصاب الفاشية الميلانة بين صيف .197 وخريفها 
وبعد التطبير اللازم ثىء من الفضبحة فسر أعداؤها واتتصر 
أتباع د اتونا » ولكن هل يعلم الايطاليون من كان الاخلاق 
وكائونا» ؟ : 

لقدكان لهذا التعلب قصد ظاهر فن لم يكن لك الملابين 
حينئذ أن وصية ارئلدو المشورة بتهاما فى هذا الكتاب حتى 
ما يتعلق منها بشؤونه الخاصة أو المادية صفعة شاملة لكاتوق 
البارحة وبعض تعالباليوم . الملايين ! لقد قلبناكل ثىء ؤقتحنا 


جميع الآدراج بما فها الخزانة المديدية فوجدنا ‏ 5ك هى 
فى الواقع وها يستطيعوا الذين أجروا البحث أن يثهدوا 
عا ل ... ."ل ليرة ماثة وثلاثين الف ليرة . هذه هى 
الأموال النقدية . أما العقار فيقتصر على شقة يدفع إيحارها 
أقساطا فى منزل مشترك ! 


القسم الثانى 
بعهد الخرب 


ركع اقرلة "شاش يتك فرج لق الا امير فاق از 
ديشقل الى روما بوعتمو الك : 

وهكذا كنت أترك الجريدة التى أنشأتها والتى كنت أحبا 
حتى الكلف لانها كانت الوسيلة التى حشدت بها إلى الحرب 
طبقات الشعب الايطالى الختلفة , لانهباكانت فى أيام الحرب .. 
ولا سما بعد | كتوبر سنة  !41#‏ تسعلة الرجاء للا بين 
من المقاتلين والايطالبين 

كان ترا - وأستطيع أن أجزم مهذا دون خجل أو 
تواضع زائف - تراثا ثقيلا على خليفتى مبما أوتى من مبارة, 
صحفية وخبرة واسعة وهذا لسيبين مبمين جداً : 

أولا ‏ لأتى كنت قد طبعت ج ريد عن طريق 7 لاف. 
المقالات والعناوين والمذكرات والرسوم الى أوعرت بها . 
بطابع مجادل » محارب , فى غير مبادنة » وهذا الطابع سل 
ملكا الي تبدوالآن فى ميادين أخرى نجادلات ومعارك. 
أمدخطورة 3 9 اتى كنتقد عودت يضع مئاتمن الا يطاليين. 
على أساونى وهو أبن فطرى الطبيعى والشرعى؛ ومن ثم ل, 
أستطع يوما أن استرة بأسهاء مستعاوة أ بوصائل أخرى:. 


وعودتهم على طريقتى فى الكتابة وهى نتيجة مالايقل عنعشر 
نين فى معارك صحفية سايقة بسويسرا والفسا وفورلى وأوتليا 
وميلانو . فى صحف يومية وأسبوعية وبجلات ‏ عند ما صرت 
د شيثاً »فى الحركة الاشترا كية الايطالية قبل أنتميل بها الحرب. 
إلى الزوال. . 

ثانياً ‏ لآن آخر ١‏ كتوبر سنة ١9+‏ كان يأنى معه ببدء 
عهد جديد فى تاريخ ايطالياء عبد أصبحت فيه وشعب ايطالياه. 
جريدة النظام القائم » وأوثق ألسنة حال الحكومة » ولم يكن 
لاوضاع المارحة المباجمة امجادلة أى مبرر للظبور بعد أن 
انتصرت الثورة . لقد استميرت بعض الاحراب والجرائد 
المعارضة حتى سنة ١59‏ ولكانها لم تكن جيعاً أ كثر من أنين 
منفرد . ول كن حّى سنة ١404‏ أ كثر من قائمة كلمات جوفاء. 
ضخمة . وجد ارنلدو لذلك نفسه أمام خطرين : خطر الرغبة 
فى تقليدى , وهذا ما كنا لا نريده » نظرا لتغي رالنظام الحكوى 
إذا أغضينا أيضاً عن شدة صعوته . وخطر صبغ « الشعب. 
الايطالى » بصبغة صفراء وتطعيمها بطعم إدارى ربما بععث 
خصومنا على البحث عنهاء ولكنهكان يبعدهاعن الماهير الى, 
قامت بالثورة ؛ وهذا أمر لا يقل فداحة عن الأول 

أدرك ارنلدو من أول وهلة ان قد كان عليه أن يصدر 
جريدة تكون تتمة جريدة البارحة المنطقيةوالتاريخية » ولكن, 


سد جلا سم 


جلبجة مختلفة » أى بملاءمة الجو الجديد. وقد توقع الخبثاء الذين 
.يقومونداما على هوامش جميع الأعمال الانسانية اخفاقه, 
«وأفشواف السواد خلال الشبور الأول انتى كنت أ كتب 
المقالات بأسلوب أتعمد فيه اللين » ولكن أحدا لم يصدق هذه 
«الاشاعة ؛ وعندئذ ظنوا انى كنت أضع الرسملارنلدوء وأترك 
له انشاء العبارة . والحقيقة هى انى أسديت ارئلدو فى الاسابيع 
«الآول نصاح ذات صبغة فنية أكثر منها سياسية م أرسلت 
«أليه فها بعد بين الفينة والفينة ‏ بعض مقالات فى مواضيع 
مخصوصة . كامواضيع الشعبية عرفت الناس فيها سريعا بضاعى 
:القدمة , وأخيرا تركت له الحرية المطلقة فى عمله الصحق منذ 
4 قصاعدا . 

يشير موسوليئى ضر ذلك الى املوب اي فى 'لكْتَائْ وهر كا 
«رصف بنفس مبئى على : د إبعاد النعوتالرنانةء وتشديد الاساوب 
المقتضب مع ملائمته للواقع » وتنسيق النتاتم مع قضاياها , 
والتعبير عن الحياة العملية تعبيرً أمينا مطابقا النظرية والمذهب 
الفاشسى , والملاينة فى التحدث عن مبداً الفاشسية الذى قدم 
“ضحاياه » وعن شعاره الذى يسمو عل الميع » أما الأخبارفيجب 
ألا تخثى الكتابة فيها؛ بل يحب أن تمُكون غنيه غزيرة حديثة ؛ 
تتعلق إن آمكن بأفضل طبقات الانسانية . بالطبقة التى تفكر 
«ونحى وتنتعش للاشياء اجميلة » بالطبقة التى ترتفع إلى ما فوق 


المستوى العادى وتحلق فى صفاء الافكار وأعمال الخيرات 
لا حوادث الانتحار أو الحوادث الأخرى الى تتعلق يكائنات 
حوائية ساقطة .» 

يتم مومولينى هذا الباب مى كاب قود : لقد استحق 
ادنلدو أن يكتب على قبره « ص الثورة » وضيق بمواهب 
الصحفى الكبير . بسبولةالكتابة قبل كل شىء» فالجريدة مقيدة 
بحياتها اليومية المؤقتة وبالتقابات الى تقع يومياف العالم» 
بأسلوب لا ينفك يضم ويتناسق ويصفو حتى ليستطيع أن 
يدخل بمقالات عديدة جدا فى أحسن مأثور النثر الايطالى : 
.وهو ظاهر داتما حتى فالمقالات الدائرة حول مواضيع عادية 
الضرورة الآشياء أو الجدل . فهو زجر مؤدب وهو بجهوديرى 
إلى ترقبة القراء . وهذا هو ما يفسر لحجة محاجاته واتعدام 
الشخصيات الذى يكاد يكون تامافها. تلك الشخصيات البغيضة 
على نفسه والتى كان فى وسعبا أن تببط بالمستوى الخلق لاسن 
وأعظمبم صحنى النظام الحاضر . 

كان ارنلدو يضع قصب عينيه داتما مسئوليته كدير جريدة 
أسسها ‏ لا أخوه ‏ بل الرجلالذىكاننخفوراً بطاعته كرؤوس 
له .كان ينبتى لج ريدته أن تكون جريدة أفكار وتربية » وقد 
كانت . هناك أمر ثييت نجاح الصحفى بطريقة لا تقبل النفنيده 
وهو اتنظار القراء لمقالته . وقدكانت مقالة ارنلدومتنظرة .كان 


يننظرها فى أول الآمر من كان بريد أن يرى فيها إبحانى . وكان. 
ينتظرهأ بعد ذلك من كان بقدر قيمة مكتوباث ارنلدو الذاتية 
ومادتها وأسلو.ها ولكن ارنلدو يبلغ أوجه خصوصاً بعدمأساة 
سندر ينو فيرتق من صفوف الصحافة إلى مصاف الكتاب . 
هذه مبزة لا ,نالا إلا القليلون . فن الصحفيين من لن يكونوا 
يوما كتاباً» ومن الكتاب من لن يسعبم أن يصيروا صحفيين 
لآن العمل الصحفى عموما مقيد لد بعيد بالواقع لايستطيعأن 
يشدم عليه سبحات الادب . ولو انه لا شك فى ان الصحافة 
تستطيع أن تروض العقل كا يعد الملعب الرياضيين » فيصير 
الصحف ىكاتباً عندما « يبطن نفسه » عندما يبدأ برى الاشسياء 
لا فى هيتتها السينهائية الماثلة ولكن فى هيئتها المدلولية » عندما 
يطرق برأسه ويفكر ف المسائل اللاصلية عندما يحمله إلى القمة 
ألم قاس كا هو الآمر فى حال ارنلدو فيشعر مخلوص نفسه من 
الأغلال التّىكانت تقمدها إلى البسطة ويتنفس فى جو الاشياء 
اللانبائية الخالدة . فتتّبى صحافهالجريدة اليومية ويبدأ الشعر . 
شعر الحب والموت » شعر اللآمل والاستسلام شعر أللماة 
الدنيا وما بعدها من إغراء وأسوة . 

ربت موسرليق صرى, ريد هزه بالل ذكرات ابرتي: التى, 
كتبها ابره اثثاء رعو ل فى لبيا : 

لقد رأيت الآرض هذا الصباح ضاحكة 


واستنشات راتحة الثرى الحديدية الشديدة 
بعد أن لفحتهالشمس . . 

0 لفت المت 

لقد كانت الاثجار تبدو كا" عه من حمام عيد إلى 
0-0 الشمس . 

تمد فروعبا وذراها وسيقاتها نحو المماء 

تحمد وتبارك سحب خفيفة جالة 

نحو أراض أخرى نائية 

هكذا أود أن أستيقظ بغتة ذات صباح 

فأشعر من نفسى خفة بعد أن أفقد ادران المادة 

شرق نفسى قربا من الكائنات العزيرة كاد تخلص 
روحى إلى البطاح الخالدة 

فلا أصدق الشر ء وأبتبج صاعداً وأعاتق فى قوة إخوق 
الذين يألون ويأملون 

وأعتقد فى القوة الى تسود , والفكرة التى تضىء العالم 

إنتى أسمو بنفسى إلى الاعلى 

سمو السيقان والاشجار نحو السهاوات ! 

ولكن رغائب نفسى تجفل هى الاخرى مثل السحب نحو 
بطاح نائية » 

أعانق اخوقالذين يألمون ويأماون 


ها الفكرة السائدة بين أفكار ارنلدو فىكل حياته وعللى. 
الاخص ف أيامه الأآخيرة 

أيام مأساة . مأساة لا يستطيع أن يفبمها حق الفبم إلا 
« المعقبون » الذين لمم أبناء . يرفع موت سندرينو نف سار لدو 
إلى أوجبا الكامل . فلس عندما يكتب عنه بعد سنة من ذلك » 
فى كتاب أهداه إلى بعض الخلصين . يلس فى صفحات ذلك 
الكتاب حد اجمال والعظمة القصوى . اننا نستطيع أن ندعو 
وسندعو هذا الكتاب الصغير الذى لا يستطيع أحد أرن ‏ 
يقرأه دون أن يقامه أله باسم د نحيب الحب الابوى » اتى. 
أظن أن ليس فى الأدب الايطالى كثير مما له ما يضارع هذه 
الفوة المؤثرة » ومثل هذا الشجن المسحى العميق . فليس هذا 
الحوار بين الاب الى وابنه الميت مؤثراً تأثيرامدهشياً فى مادته 
فقط , ولكنه تام وكامل الاسلوب تبدو فى أول صفحاته 
فكرة الخير «أبوك يكتب لك . انتى أرى فى الظل والسكون. 
حركة منح منك لا تلمع . ولكتنى أتغلب على أنفتك . واتكلم 
عن حياتك المنيرة على الرغم من شدة قصرها. وليس يدفعى, 
إلى هذا زهوى الابوى المتألم الذى ضرب هذه الضرية القاسية 
ولا عزة نفسى الى طعنت وقوضت ودثرت » ولكن خالص 
اقتناعى بواجب أعلى من ذلك . فاننى أشعر أنقد ينشأ -وجب. 
أن ينأ - من ألى هذا خير عظم . أشعر انفى وسع ألى, 


0 


الآبوى المغلق أن يصير نشع نعم وخيرات جزيلة !! 

يقص ارنلدو بعد ذلك باجمال حياة سندرينو فى أعوامه. 
الآولى ويذكر تقلباته المائلة بين قرار الأطباء الأاول الصارم 
ومائلاه من آمال متجددة أعقبتها داماً أمر الخيبات . وقد ابتدأً 
عذابه فى + أغسطس سنة ٠0و‏ . ولكن هاك الصفحة الى. 
تكلم فيا عن آخر أيام ولده . ها هو ذا فى نبرات تكاد تكون 
غير دنيوية دعاوه الذى لم يستجب . 

د سجدت حيلئذ وقلت : إلى » انقذ سندرينو ء فبوصاط». 
طاهر . لم يقل يوماً كلية جارحة» ولم .همل شرائعك, لقدأحب 
أبويه ومعلبيه , رفقاءه وجيرانه . ول يتقبقر أمام أبة صعوية 
كائنة ماكانت . لقد كان تواضعه دائماً كرهاً أنفا . لقد أحب 
الوضعاء . ولم يقترف يوما ذنبا . أتقذ سندرينو يا إلحى فبوعماد 
الغد وشرف بيئنا وخيره . لقد دعاه عرافه قديساً . خذق با إلهى. 
ان وجدت ذنوباً ينبنى أن تكفرء كفنى ؛ شوهنى » شلى 
اقيضنى إن رأيت فى موق رحمة ولكن أنقذ سندرينو . لقد 
عشت طويلا وهو لم يتعد العشرين . لقد شبقت أخته الصغيرة. 
هذا الصباح بيكاء شديد أمام صورة المسيح ! واعتكف أخوه. 
فيتو فى ألله القائم فأقلقناجميعآ . أنقذ سند ينو لم ولأمهم أيضاء. 
أنقذه لجميع الذين يسألونك رحمتك ء للا”برياء الذين يدعونك : 
جنيع الذين يرفعون نحوك الآمنيات والنذور من مختلف أنحاء. 


'أيطاليا . أنقذ ببى با إلمى أنه سيحترم قانونك الالمى وقانون ببى 
.الانسان الاخلاق . بد أننى شعرت أن دعا لن ستجاب 
وبزغت الشمس تتألق صباح الأربعاء 7٠.‏ أغسطس ؤلكتتى 
رأيت فى سرعة وتأثر سحابة سوداء فى الافق بينها قال لى الطبيب 
«أنه موت ولا يتأم 3 

ويقص الاب عل ابنه المت أطوار نزعه فى صفحات تقشعر 
.منها الأبدان ثم يصف له جنازته ودفنه فى بدرنو . 

«ولكنك تريد أن ينبعث من تلك المقيرة السيطة نور 
دائم » نور أيمان وخير » يحب أن يتحول ألمك بأسره الى أعمال 
خيرية . فلعل الله أذن من أجل هذا فقط هذه المأساة الى 
.قصفت حياى » 

ولقدرأيت أن الذى حضرت أيام المرض الاخيرة ووصلت 
«الصباح التالى للوفاة ورأيت سندريئو راقداً » بارداً » هادئاً- 
.ينها كانت الشمس تلبب الحقول والبحر والدور الصامتة ‏ أنا 
الذى عائقت أرنلدو المتيضم “التفين : الخائب» العك تراك 
'أنمصيته لادواء لها وأن كبات العزاء لن تجدى شيئاً وأنه ليس 
بينه وبين الحياة سبب ما . ليس يينه وبيها أى سبب لآانه كان 
_يتليف للحاق بابنه المفقود ويثق من اللحاق به . 

ونشير موموليئى الى (عصه بطب أَمْي م يقرل 

ولكن أرنلدو يرتفع الى مجير حربته التامة وقوته العقلية 


والروحية على الأاخص ف نشاطه الصحئ منذ سنة .197 وف 
الخطب التىألقاها فى الأشبرالآخيرة منهذهالسنة. فلايعود أحد 
حتى أكثر خصومه مكرآ أو أشدم خيثاً ‏ يصدق أقصوصة 
أرنلدو - مترجم بسيط ومذيع - مكبر صوت الزعم ٠‏ 
ويصيرأرنلدو شيئاً . يصير غير قابل لللبسة . كونه الدرس 
والخبرة . وقواه الآلم “م رفعه وقاده الى أرفع الأفكار وأعمتبا 
انسانية . فيخلب أرئلدو لب الشعب الذى يسمع له ويمتلك 
حواسه فى خطية « فاريزى » فى نوفير وعلى الاخص فى خطية 
ديسمبر ؛ وهى الخطبة الى ألقاها فى مدرسة « الفلسفة الفاشية» 
فى ميلانو ويؤثر على من يراه تأثير رجل عاش وألم طويلا حتى 
ليستطيع أن يقول - بضمير هادىء ‏ الكليات التى من شأنها أن 
ترى وتحفز الاجبال الجديدة . وه كلمات كالآنية خليقة بأن 
تحفر على جدر قاعات المدارس والملاعب وم! كز الحزب : 
دجب أن تحتقروا الحياة البسيطة » ألا نسقطوا ف السفالة » 
أن تعتقدوا فى الخير اعتقاداً ثابتآ . أنم سوف تكونون حينتذ 
أقوى نفوسا أمامويلات الحياةالتىلامناص منها. وستشعرو ناذا 
قرع الأآلم بابم أن نفو سك مستعدة لجاببة تقلبات الحياة . فلتقربوا 
الحقيقة منكم دائماً » ولتعتمدوا على الخير الكريم اعنهادم على 
الخل الوف . فان مثل الشعور الدائم بالشباب وبامتلاء النفس 
ببذه الحقائق العليا ككثل المتع بنعم سماوية . بهذه الطريقة فقط 


سس انا سلب 


تستطيعون أن تكو نوا مستعدين للحياة في رفعة والموت ففرفعة »> 

أليسمعشباب مدرسةالفلسفة المستمعون» فى هذه الكلمات»ء 
مثل نذير وفاة على الأآابواب ؟ 

هذا هو الأثر الذى ترك أرنلدو فى نفسى حينما رأيته آخر 
مرة فى روما. وكان قد نزل على من جديد فى نوقير المنصرم 
فكتبت فى يوميتى بتاريخ ه هذه المذكرة وفبا هذه النبوءة : 

أخى أرنلدو لايزال يأل ألما شديدا وأنا أتأم كلا فكرت 
فبه . أنه يبدو لى أحياناً وكأنه مستغرق فى أله » غير مكترث. 
بالعالم . ألق أرنلدو آخر خطبة - والنبوءة هنا أوضح من ذى 
قبل حتى لتكادتجعل منهاخطبةعشية الوفاة قب لأن يتردى بأربعم 
وعشرين ساعة فأطرى مرة أخرى عل التعاون بين الضعفاء 
ومعبم وحث عل عمل الخير . وهذه الكلمات الاخيرة ترتبط 
بسن الرطية الرويحة الل ة عا الايطايوف وقاترو اغا تائرا 
عميقاً رم انخطاط هذا العصر الاخلاق دب سه المادى ودثم 
الزندقة والأآثرة التى يكثر ستر أحعاءها لها أو يقل . 

انتى بعيد كل البعد» بعد مطالعتى هذه الأيام للمكتوبات. 
الأخيرة وللخطب الى ألقاها أرئلدو خلال تسع سنين عن, 
تقر بر نبوغ جميع مأخرج من يراعه . جميعه . كلا . جميعه قد 
يكون مستحيلا . فجبد الصحافة سريع لايستطيع الانسان أن 
ينال معه كل يوم قطعة نادرة ولو صغيرة وأ كبر القصائد نفسبا 


اك لس 


ليست رائعة فى كل أبياتها . ومن الشعراء من م الى الخاف 
برجز صغير ومن الكتاب منبرواية واحدة . ولكننا لوفرضنا 
أن لجنة من النقاد المتطرفين انتقدت مقالات أرنلدو الآالف 
وخطبه المأئة نقداً شديداً فانتى أظن أنه سوف يبقى منها مايكق 
لآثبات حكى ؛ الذى لم يله حى الاخوى, وهو أن أرنلدو 
كان حتى الآن صم ثورة القمصان السود التكبير الذى لم يفقه 
أحد . وأن أرنلدو م ينس يوماً حت فى أصغر المقاللات وى 
النبذ وف التعليق على الاخبار وىكل ما بمثل الجرء التافه من 
الصحافة »لم ينس اللبجة المؤدبة » تلك اللبجة الى ترفع مر 
قدر المبنة وتجعل ملبا ثسيئاً مختلفاً اختلافا جوهريا عن مجرد 
التتجارة فى أخبار وودق ق مطبوع . 


الفعسقيق والرجل 


يألى مرمولينى نعل ذلك على نمطم مإطابات أَهْيم م يقول : 

لابمثل كل ما نقلته هنا إلا جزءا ضئيلا جداً من المعونةالتى 
قدمبا ارنلدؤ لى . هذه المعونة الىسرتف أشكالعديدة أخرى 
لا فى مبلانو فقط ء بل فى روما أيضاً» لا فى إيطاليا فقط بلفى 
المستعمرات» لا فى الممدان السامى المحدود ء بل فى الميدان 
الاقتصادى والمعنوى أيضاً . ولقد يستطيع رجل السياسة أن 
يشك ف أ كثر أعوانه أمانة » وأن يرى حتى جحود أنه له. 
ولكن الاخثقة . ولكن ارنلدو كان النفس الى كنت أستطيع 
هدوء مار . هى أ للحظات الى كنا نتثنى فها على قبر والدثنا فى 
سان حكسيانو أو نجتمع فى ١‏ يوليو من كل سنة بمناسبة 
عيد ميلادى ؛ أو تصعد إلى روى الكبيناى لننظر من أعلاها 
إلى الأمكنة التى قضينا بينها خير أوقات فنوتناء ثم ينظر كل 
منا إلى عينى أخيه فى صمت ونفكر معاًفى ذلك الوقت الخل 
السعيد الذىكان تحمل لنا فى صدره مصيرنا القاسى . 

ديش الى المعاونات السياسية الى قر مرب اليه أَهُوه الى ابم يقول: 

أنضج الألى ارنلدو قبل أن يقتله . فكانت تتخلل مقابلاتنا 


ل 0 ل 


وحادثاتنا فى الايام الاخيرة لحظات سمت طويلة . وكنا نجول 
فى ماثى دار «تولورينا » دون أنننس بينعشفة. رلكننا كنا 
نفكرف نفس الفكرة فكرةه سندرينو» فكنت أريد اناقول 
له وأقول له أحاناً تشجع . خفض عنك » وقدكانت رحلتهإل 
ليبا بأمر منى تقربياً . ولكتتى ل أكثر فى الالخاح عليه خوفا 
من أن أبدو لهوكا ننى قد نسيت عذابه الداخلى الذى لادواءله. 
ومر عيد الميلاد فاقترحت عليه رحلة فى البلاد البلقانية ولكننى 
م أ كن أخدع نفسى بنتانجها . فقد كان يعيش ف حياة أخرى 
ول تكن الحياة التى يحباها معى ومع الأخرين إلا حياة عكسية » 
حماة اننظار لا غير. 

والآن تزدحم فى رأسى الآسئلة عن أسباب امحتم القاسبة 
فكل منا مراد على أن مخدع نفسه بأن مجرى الاشياءقد كان يكون 
غير ماكان لو ان أطباءه أمروه بالراحة » لولم يقف هو يوم 
الأحد السابق لوفاته ساعتين بلا حراك فى جو مثلج ليشاهد 
دورة دكرة قدم »» لو أخيرت أنا بالمخصات الى ألمت به فى 
أيامه الآخيرة ولو لم يأمر هو بنفسه سكرتاريبه بأن لا يبلغوق 
شيا عن عبادات الاطباء له . فى استطاعة الاحتالات أن 
تتعدد أيضاً : ولكن الحقيقة هى ان أعضاء أرنلدو الحيوية 
تحطمت منذ ١6‏ نوفير سنة 1484 » ثم استمرت بقوة الدقع 
إلى ما بعد ذلك بستتين . فكان الموت أرفق به من الحيأة بعد 


الآلم الشديد . وأخذه بغتة وله إلى العالم الآخر ‏ فى لحظة ‏ 
دون أن يعذبه. 

كان ارنلدو طيباء فضيلة الطيبة فطرية فيه طيبا وهذا 
لا يعنى ضعيفاً فان الطيبة تستطيع كل الاستطاعةأن تنفق وأشد 
قوى النفس وأصلب الميول الى القيام بالواجب الشخصى ‏ 
ليست الطبية مسألة خلق فقطء فبى مسألة ترية أيضا. ثم 
ار ل 
فيه العناصرالمتفائلة على العناصر المتشابمة . لأ نالطبة ل 
أن تكون شاكة ويحب أن تكون دينة . لذلك كان هذا النوع 
ار اله يا 
أن عبان ساني و أى نليس للشعبية . فقد كان عمل طيبته 
متحفظاً شديد التحفظ .كان برجو ألا يفشوا أعماله ؛ ويضرع 
- وخصوصاً فى أيامه الأآخيرة ‏ أن ينجزوا كل ثىء ففيسكون 
انتى أشعر اليوم فقطء من الخطابات التى تصلنى ء بأثر المدى 
الذى اتخذه هذا الاحسان , الذى لم يكن من النوع المادى فقط 
فان مثل الجريدة كثل شاطىء حيط تدفع الامواج الحائجحة أليه 
ا ام 
ل د 
بتقديمه مسأعدة أو باهنهامه مر كر اجر له كرادت انفده 
قوله كبة طيبة أو بتوجيهه لوما صارما . فكينونة الطيبة تعنى 


سسدم هعم لدم 


أن يقوم الانسان بالطيب من الآمور من غير ابواق الاذاعة. 
دون أمل فى الجراء حتى الالحى منه . الدب عل الطيبة كل الحياة. 
هذه فضيلة تعطى مقياس العظمة الحقة فى نفس من النفوس 5 
الدأب على الطيبة رغم كل شىء : رغم الخدع التى ينصبها الخيثاء. 
لسلام الطوية » رغم جحود الممة والنسيان ؛ رغم عدم مبالاة. 
المثقفين . ها هى قة وال أدنى يصل الها القليلون ويلازمبا' 
التياون عدا [الرجل الطب لازيال هله وما هل يشيوق؟ 
عمله نعبه ؟ ويظن أنه يستحقه دائما, فساعدة المصاب حتى لو 
لم يستحق » وتجفيف الدمعة حتى الدذسة » والتفريح عن البؤس 
والتأميل للحزن » والتعزية للموت » وكل ما يعنى أن النفس 
لا تعتقد انها غريبة عن الانسانية وانها تشترك فها ‏ لما ودما-. 
يعتير نسجاً لهاب الحبة خيوط لاترى ولكنها قوية تربط 
الأرواح وترقيها . لعمل هذه الفضيلة كرس ارتلدو كل نفسه. 
بعدوفاة سندرو . فبو لم يفكر بعد ذلك غير فكرة واحدة ولم, 
يعزم على غير أمر واحد . الاحسان لتكريم ذحكرى انه . 
الاحسان للجميع : اصدقاء وغرباء وأعداء أيضا. لالشخصه .. 
-فلعلهلم يعاد احد|- بقدر ماكانو! لزمننا وظفرنا . لقدكان بعيدا” 
جدا عن أن يقصد ماأرى الآنولكن لاتحل للشك فى أن عمله. 
هذا كان يفيد الفاشية أيضا. 

كانت الفاشية تتخذ به شكلا آخر» ؤلا تقتصر على شكل. 


الثورة الشديد ضرورة .كان النظام الفاثى «١‏ بتبشر » بعمله 
كان اللحساب السياسى يترك مكانه لدافع القلب . ولم لابجحرى 
شربان الطيبة فى صحراء السياسة المجدبة ‏ ولو مستترا - ولكن فى 
صفاء وافادة ؟ _ألم يخفف الآقوياء دائماوفى كل عصر منشدة 
القوة بعمل الطيب . ؟ ولكنار نلدول يشا يوماأن يكون «قوياء 
كان يشعر بنفسه شعور المرؤوس والرجل « الوضيع» . فهذه 
الكلمة الاجيلية تطفر فى وصيته طفرا ! أل يكن ارنلدو يتحدث 
عن الوضعاء فى خطبتهالاخيرة ايضا- ١؟‏ ديسمير - قبل أن 
يكف قلبه عن الخفقان باربع وعشرون ساعة ال يكن الحشدالذى 
لاحمى والذى اجتمع خلف تابوته دليلا على أن نفس الشعب 
تحترم القوة ولكنها تحب الطيبة ؟ فضيلة الطببة تأتى معها بسجية 
أخرى هى مجبة العفو . وقدكان ارنلدو يعفو حتّى - وقبل كل 
ثىء - عن الذين نغصوا عله عيشه . وكانت تدفعه إلى ذلك 
عقائده الدينية الدائمة العميقة . فقدكان دينا. ولكنه لم يكن 
يؤمن 5 قال بنفسه فى آخر حاضراته مدرسة الفلسفة الفاشية 

دبالآه يذ أخانا» ادر اللكيانة ارا الخليفة أو 
الكينونة ؛ ولكن بالله مولانا خالقالسمواتوالأرض» وابنه 
الذنى سوف يحرى ف المالك السماوبة يومافضائلنا القلياة ويخفر 
لنا تقائصنا العديدة الملازمة لتقلباتنا الدنيوية » 

ووصيته الروحية»وهى من سنةم147 ؛ تشتمل عل اعتثراف 


بتدين لا يقل عن هذا رفعة وصراحة . وقد رافقته هذه العقيدة 
فى كل حياته . فلم تكن إذا بالعقيدة الى تأتى فى ساعة الشفق 
غند ما تضتى اللارض بنى الافسان أو تخدعبم فيذ كرون السماء 
ولكنها كانت عقيدة الحداثة الأولى . ثم عقيدة كل الحاة. 
الاحسان باسم ستدر ينو هذاماكان ببغيه ارنلدو بعد أغسطس 
.و المشئوم . وقدكان بين الأاوراق الى وجدتما فى مكتبته 
بقصر مرغريتا نيخة جيب من « العبد القدم » وورقة صغيرة 
مكتوبة مخطه تقول : «أنظر مزمور +1 » 
والمزمور 1+٠‏ هو نشيد « الحجيج » ويقول : 
من اللاعماق صرخت إليك يارب 
يارب استمع صوق 
لتكن أذناك منصتتانت 
إلى صوت تضرعى ! 
ويقرم موسوليئى هرد ذلك وصية اندو : 
هاهى وصية ارئلدو فى صبغتها الكاملة ما ظهرت . لاحدى 
“نلك الصدف القاسية التى يانذ القدر غالبا بضمها إلىمامى الحياة 
فى كل جرائد إيطاليا ‏ ما عدا وشعب إيطاليا  »‏ بعد أن بتر 
منها الجزء السياسى والفاشى الرفيع . وقد أردت أن أحتفظ 
الجرء الاخير منها ‏ أعنى الجر الخاص ‏ إلى حين آخخر . لقسد 
قرأ آلاف من القراء هذه الوصية وقليل منهم على ما أظن من 


سد ع سد 


استطاع أن يتجنب الآثر النبيل المؤثر الذى .يبثق من نصها ‏ 
وهو نص مرتبط يحالة نفسية وبعقائد دينية عميقة لا بأحداث. 
من نوع خارجى . ومصير وصية ارئلدو ‏ مصير لم ينجم فى 
غالب ظنى - إلا عن اضطرابنا والمنا جميعاً فى تلك الايام حملتى. 
عل التصريح منذ الآن. للآن وفاتى أنا أيضا قدلا تكون أقل 
فجأقمن ؤفاه ارئلدو . انتى لم 1 كتب ولن أ كتب وصيات من 
أى نوعكانء لا روحية ولآ سياسية ولا خاصة. لذلك من, 
العيث أن ببحث عنها وليس لى غير رغبة واحدة ؛ هىأن أدفن 
بالقرب من ذوى قرب فى مقبرة وسا نكسينو». ولعلنى أ كون 
سذجا جدا لو طلبتآن أترك فى سلام بعدموق . فنالمستحيل. 
أن يستقر السلام حول مقابر رؤساء تلك الانقلابات العظيمة 
التى تدعى بالثورات , ولكن أحدا لن يستطيع أن يمحو كل 
ما قت به ينما ستحبى رؤحى بعد خلاصها من المادة) ويد 
هذه الحياة الدنيويةالضئيلة » من حياة الله الأآبدية اللانبائية , 


الوداع 


م يننهى الكتاب بالفصل الو نى 
لقد يلغت النهاية » وقرأت كل ما كتبت وها أنا ذا أسمع صونا 
يسألنى : ترى هل تريدو نأن ندفن ارنلدو موسولينىف البنتئون 
الذى بخصصه الوطن الخالدين؟ 

كلا . فتل بدرنو الوعر الذى لم يكن يستطيع الانسان أن 
يصل اليه حتى البارحة تقريباً » ليس بالبتتؤن . لقد ترك لنا 
ارنلدو فى وصيته مقياس نفسه » ولأن لم تحترم رغياته الاحترام 
التام ن الواجب ان نتللس سبب ذلك فى حركة غريزية من 
شعب ربا كان ابعاده أو اهائته شيثا مما جدا . 

لقد كتب لنا فى وصيته : 

« لاتطيلوا م وكبى » اقتصدوا فى تأبينى ولا تسرفوا فيه . 

وانا افهع عن روحه . وأعل انه ربما كان أول من يحتج 
أو اراد احد ان يرفعه إلى قم الابطال والآنيياء أو القديسين . 
فلعله بلغ شيئا من القداسة عن طريق الألم الطويل . ولكن 
الايطاليين ‏ لاالفاشيستين وحدمم - يكرمونه وسوف يذ كرونه 
لانه كان شيئاء لانه خدمالنظام الحاضرو الوطن فىعمله 0 
والكتانى خدمة لا تقدرء لآنه لم يتطلع لثىء » ولم يستخل 
اسمه للارتقاء فى سرعة » ولانه لم يصعد قليلا قليلا إلى الاعلى 


بين شخصيات الطبقة الآولى من النظام الفائستى إلا بعمله 
وعقيدته وطاعته لفكرته قاد رف ال رساي 
فبتد الروح كبتر المتذلا دراء ساق امع ألى. لذهاب. 
ارئلدو 6 أشعر بنار خفية سوف ترافقى دائماً . نار تغذى 
ارادق وإماتى » انتى سأحمل له حمله هو أيضاء كيلا يندثر كل 
عمله وعاطفته وألمه»ى تكرم ذكراهء ى تنتصر المثل الى, 
آمن بها وتدوم ء حتى وقبل كل ثىء فيا بعد حياتى . 


حياة سندرو موسوليق 
بقلم والده ارنلدو 


وضع ارنلدو موسولينى هذا الكتاب عن حياق 
واده اثر وفاته . وقد رأبت أن اقتطف مده أبوايا 
تكن للدلالة على أن القيام بالواجب القومى حى,. 
عن طريق الثورات العنيفة لا يننافى مع الشعور 
.ناس العواطف الانسائية وأعمقبا وانكان حمل حبانا 
على تضحيتها وكتها فى سييل المثل العليا وان الحب 
العائلى هو الاساس الاول لكل دولة قوية : 
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أبوك يكتب اليك . إتتى أرى ف الظلام والسكون حركة 
منع منك لا تلبس فبودك حتى فى الحباة الآخرى أن تحيط 
نفسك بالسكون وأن تيتعد باسمك عن الشبرة » بل لعلك لازلت 
تحب وحدتك المعتكفة ولا زلت تكره أن يعلم الناس عن 
حياتك وأعمالك المتواضعة شيا » هذه الحباة الى لا بمنعها 
قصرها من أن تكون عظيمة فى نبلها وزمانها . 

ولكننى أتغلب عل أنفتك وأ كتب عن حياتك القصيرة 
الطاهرةولا يدفعنى إلى ذلكزهوى الأبوى المكلوم الذى نزلت 
بدهذه المصيبةالقاسة ولاعزة نفسى البّى طعت وقوضتودثرت 
بلمجرد قياى بواج باسمى .إنتى أشع أن جميعهذا الالميستطيع 
بل وبحب أن يتنج خي رعظما . أشع ر أنف استطاعةعذ الى الابوى 
المخاق أن يصير منبع رحمة واسعة . أريد أن أضرب بك المثل 
يجب أن أجعل منك انموذجا للنزاهة الآنفة والشجاعة الى 


لا تتدعرع . أريد أن أقدم نفسك الجاعمة إلى المثشل العلياء . 
نفسك الصوفية المبذبة » إلى شباب العالم طراً . . ' 

رنشير الولف الى مولر ولره المتوفى نم يتمرث الي : 

إتى أدى وأنا أ كتب هذه السطور نظرتك العذبة الحادئة 
الحزينة نوعاًء لقد شهدت ولم تتعد السابعة من عرك مأساة 
« كبرت » . ولعل صورة ذلك العبد البعيد انحن لم تبتعد عن 
مخيلتك يوماء لعلك كنت تستطيع أن تكون صالجا كريا من 
أجل ذلك: لأنك عرفت الآل والتضحية فى صباك . لقد 
كنت تحب الحق وكنت تقوله عفوا جملا. وكنت تحب 
الموسيق فلا زلت أسمع ألحان بتهوفن وأنت تتتزعها من أوتار 
معزفك , ونحب إلى جانبها عل التاريخ .كان طموحك إلى 
الاشياء الرفيعة العظيمة ينم عن تلك الميول ومن خلقك النام 
المركب . كنت تصبو بعينيك داتما إلى المثل الأعلى سواء فى 
الدرس أو الفن؛ سواء فى حبك للطيران أو فى أحلامك 
الروحية . وكنت حمل بين جنبيك بشائر حياة نبيلة وعقسل 
راجح » وطموح ,يبعث الدهشة السريعة فى كلمن يقترب منكه 

لقد امتازت المأساة التى أصابتنا إصابة لا أمل معبا فى 
الساوى بطابع قاس » فقد عمل القدر عبله فى الخفاء ولازمت 
مرضك ووفاتك وقائع تطبع هذه المأساة بطابع غير عاد . 
لقد قضيت حياتك الدنيوية وأنت أشبه بالقديسين . لقد كنت 


نسم 01 مسنم 


من عداد الممتازين من أولتئك الذين ينشطون الحباة ويبعثون 
الآمال . لن أغفل هذا التراث العظم فبو غرض كتانى هذا . 
ولكن هناك غرضاً آخر شخصياً يدفعنى إلى الكتابة ل 
أريد فى حديٌ هذا معك » أن أعترف اليك أنت الذى لازلت 
قريباً من نفسى ء بمالم أعترف به لاحد . لقد حملت عبء 
مأساتك ستتين » وتألمت فى سكون. لم أكن أستطيع أن 
أصارحك بأفكارى . فاضطررت أن أخى عننك جزءاً من 
نفسى ول أكشف لك ولأمك عن الحكم انحنم . لعانىخلت لك 
لجذا والداً انان . لعانى لحت لك من بين عنايتى بك ونصاتحى 
لك كوالد مضجر ثقيل . اننى ما كنت أرضى مهذالنفسى فقد 
كنت أتألم وأحاول فى سكون أن أغلب المرض الذى كان 
ريص لحياتك النبيلة بمبارة العلباء وعطفنا عليك . 

ويلك اللاتب تروف عرض وله وحص الطبيبل ثم يقول : 

ما ذاكنا نستطيع أن نقول اوالدتك التى كانت تنتظرنا 
م أن أحدثهاعن عرضك 
دون أن ن أدعبا تكتشف الحقيقة بعينها اليقظتين ؟ كنا نستطيع 
أن تقول ها أنك مصاب بضعف متفش بين الشبان فى استطاعة 
الطب أن يعالجه بثىء من الحزم . أصلحت من تقاطيع وجهبى 
عند ماعرمت عل ذلك حتّى ذهب عبوسه بمجبود لا قبل لانسانبه 

وعدنا إلى دارنا بشارع دتريو بمبانو» فاذا بها وكأنها قد 


أظلبت ؛ وقابلتنا أمك على الباب فقلت لها بلبجة طبيعية إرف ‏ 
مرضك لا خطر له وإنك تستطيع أن 3 تسترد حمتك بشىء من 
الصبر والعنابة الدقبقة . عادت إلى منزلنا عندئذ مبجته وخيل 
إلينا جميعاً أنكل ما هناك مر جديد يحملنا على القاق هو 
اضطرارك إل التخلف عن مدرستك . كنت أنت وأمك نظنان 
ذلك أما أنا فكنت أغلق قلى متألماً على سرى المرهق . 
ولشير ارتلرو الى معالجة وله حم يقول * 

حاوات عندئذ أن حش سي رومع أنىلم يسبقلىأن تعمدت 
الاساءة إلى أحد وأحسنت إلى الشير كلبا استطعت . فبل 
أخطأت فى ذلك أتريد أن تقول اننا لا بحب أن نأ الاحسان 
القاسا لجراء الخالق ؟ 

ولكننى كنت أجد هذا عادلا إنسانيا! أليس فى استطاعة 
الآباء أن يسألوا الله إتقاذ أبنامم وم فى زهرة العمر ؟ لقد فعلت 
كل ما استطعت حتّى أنال شفاعته . لقد وصاتنى خطابات عدة 
كان أصماءبها يقولون لى « ليبارك الله فيك وليبارك فى عائلتك 
فليدم الله لك صمتك وليسبغ عليك نعمته ...» لقد كنت أظن 
أتى أستطيع أن أمتنع على الحك امحتوم بعملى هذا الصامت 
الذى كنت أقوم به ونتضرعى إلى الله حتى تم معجزته . 

رافاد العموج سن رينو تمصى الإقادة مق نر والرم ال بجا : 

عاد السرور إلى منذلنا» ونظمت لك بناء على رغبتك رحلة 


سب “ان سم 


طويلة رافقتك فيها والدتك طائعة مختارة حتّى مصر مع كرهبا 
للحياة الصاخبة والرحلات الطويلة » وقد ملكها السرور حّى 
كان من براها يظنها خارجة من مرض مزمن ء مع انهالم تكن 
تعلم خطورة مرضك ء وكانت تجبل ننيجة خص الطبيب لك . 

زرت بنغازى والقاهرة فرأيت مجرى النيل وشمسافريقيا 
ومدناً أخرى جديدة زاهية الآلوان مليئة بالحياة تعيد إلى 
الذا كرة أياما أخرى ومدنيات غير هذه المدنيات . 

زعاد مترريئو الى الرراسة لعي قا : 

كنت أثناء دراستك تواظب عل دروس الدين مواظبة 
الشغف حتى تكونت فى نفسك عقيدة هادئة ثابتة ملئة »كانت 
كتب الفلسفة والتاريخ تبعث فى نفسك صورة ؤاضة للحياة 
صورة قينة برجل ناضبج واسع العقلمتزنه . وكانت حياةالنفس 
تفتمم لك أبوابها . وكنت أنت ”تعمق بسرور شديد فى ميادينها 
اللانهائية تتليف على امام معارفك كن يعم ان الوقت ينقصه 

درلل ملدرينو حرط مع وميم فيشعر والره بالحطر : 

: لست أستطيع أن أصفف حاتنا فى تلك الايام وجو 
المأساة التى كنت أتوقعبا مجرد التوقع والتى أخذت تتضح لنا 
ساعة تلو ساعة . 

ساورتى الليفة عليك «١‏ ككابوس » لا يعرف رحمة 1 
هوادة .... كيف تعاقبت الحوادث بعد ذلك ؟ لست أذكرها 


م بجعم سم 


بانتظام . ولو ان الذكرى لا تتجرد من النور مبما اشتد ايلامبا 


ونصف اللو مراهل مض رلره متى نوس الوقاة : 

لقد كنت تشعر باقترأيك من الهاية وقد اثبت لى ذلك 
بقولك يوما : من المستحيل . لقد انتبيت. لقد انتبيت . واستطاع 
الاطباءأنيوقفوا نزيفك , ولكنك ما كدت تفوق من اغمائك 
حت طلبت القداس . لن أنسى يوما شعورك الطاهرف تلك اللحظة 
فقدقلت لى :لست أجه ل أن هناك من يصل من أجل فى الكناس 
ومن بدعو الله أن يشفينى ؛ لست أجبل أن هناك من ييتبل إلى 
الله كل صباح حتى يتم أينه ٠‏ لقد وصلتى التعاويذ والصور 
المقدسةمنكل الجبات ووصلتنى زجاجة ملأأى بماء الورد . لا أريد 
أن يحول غيانى عن هذه الصلوات وعدم [قامتى للشعائر بنى 
وبين تمام معجزة الشفاء . أريد أن أعترف . 

م بحل لو الرفاق : 

يدت حيئئذ وقلت : إلى . انقذ سندرينو فهو صالح 
طاهر . ل يقل يوماكللة جارحة ولم يخل بشرائعك , لقد احب 
أنويه ومعلبيه رفقاءه وجيرانه ول يتقبقر أمام أبة صعوية كائنة 
ماكانت . لقدكان تواضعه تواضع الكرامة والآنفة . لقدأحب 
الوضعاء ولم يقترف يوماذنيا ما . أنقذ سندرينو ياالهى فهو عماد 


لهج نمه 


الغد وشرف بيتنا وخيره » لقد دعاه عرافه قديساً . خذى باالهى 
إن وجدت ذنوبا ينبنى أن 'تنكفر . كفنى » شوهنى . شانى إن 
رأيت ف الموت رحمة ولكن انقذ سندرينو. لقد عشت طويلا 
ولكنه لم يتعد العشرين . لقد اشبقت أخته الصغيرة هذا الصباح 
بالبكاء الشديد أمام صورة المسيح واعتكف أخوه فيتوفى ألمه 
المغاق واشغل بالنا. انقذ سندرينو لهم ولآمبم أيضا. انقذه 
جميع الذين يرفعون نحوك الامتيات والنذور من مختلف انحاء 
ايطاليا . انقذبى الى . انه سبحترم قانونك |المتزل وقانون بى 
الانسان الاخلاف . بيد اننى شعرتان دعاءى أن يستجاب . انه 
إن يحدى فتيلا » وخيل لى اتتى أرى أماعى عقبة لا قبل لى على 
ازالتهاء وقوة خفية لا استطيع التغلب عليها . لقد كنت تذوى 
كالغصن بتداعى نحت ثقل أتماره الناضجة . لقد كنت وت 
لأنك كنت كاملا ولم نكن من هذا العالم واكن روحى 
وكيا با كله كان يتمرد. كنت أشعر بشبه الأآلم الجسمانى 
الذى يثيره كل بترقاس وانا أضخط فى قنوط من يشاهد موت 
أطفاله . 

ويزغت الشمس صباح بو م الأربعاء "٠.‏ اغسطس ”تألق 
فوق الافق فرأيت سحابة سوداء تخترق السماء فى سرعةواعترتى 
رجفة شديدة بينها قال لى طبيبك د انه يموت ولا يتأل». 

لست تذكر ولست تستطيع أن تذكر ماحدث بعد ذلك 
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لقد كنت بيننا ولكنك لم تكن تستطيع أن ترانا كا ترانا الآن. 
من بعد » ولم تنكن تعود إلى نفسلك الا ا ما سأقص انا عليك 
لآن ما حدث فى تلك الساعات المؤلمة الى حميتها جانب عذابك 
الأاخير . 

انقضى الليل وأنت فى اضطراب مستمر شديد أعقبه ثىء 
من هدوء عم جسمك المهوك ثم ابتدأ دورنزعك وبدأتتنازع 
فعلا فى الساعة الخامسة خملتك بين ذراعى بعد أرس.. شعت 
الحاضربن جميعاً وهيأت نفسى ووالدنك وفيتو وأختك الصغيرة 
لتتقبل سوبا المصيبة التى كانت عل الآيواب , جدنا جميعاً 
ونظرنا إلى السهاء نرفع إلى الله دعاءنا الآخير الصامت القائط . 
لن أنبى يوما ساعات نزعك . لقد كنت راقداً على جنبك وقد 
أشتدت حركة تنفسك وأخذت ترعبئا . لقد كان بودى أن 
'حز عروق جميعاً وأن أنتزع حياق لاتمكن من التخفيف 
عنك وتقوبتك . 

لحظك اخأة انك تبحث عن شىء مالم تنكن تستطيع أن 
تعير عن شعورك وكنت انا ثتخصياً لا أستطيع أن أفبمك 
كما نب ع كل حركة من حركاتك مهما صخرت فأدركت أنك 
ا إلى أن تيرد حرقة نفسك الليق, 
مأشتد نبضك اشتداداً سوا وجمدت عيناك ويرقتا ٠‏ 


الاق ب 


ويعلى انرطياه ترب الرياية * 

حت -حيلئد ف الحاضرين : افتتحوا التوافلحّيرى الشمس 
«مرة أخخرى .ففهمت أنت دعوق ينما كانت أشعةالغروبتهميج 
عخيلتك للبرة الآاخيرة وينما كنت أنت تشكرق بنظرك الخاى 

هدأت حركة تنفسك بعد ذلك هدوءاً تدرجياً بطئاً إلى أن 
حانت الساعة ولاروا ففاضت روحك ينما كان يرتسم على 
«وجبك هدوء الملائكة وينها كنت تختلج لآشر مرة فى حياتك 
الدنيوية . احتضنك عندئذ سكون الموت الجليل . [تى أ 
:الأن جال وجبك المستسلم وما أرقسم عليه من هدوء تكاد 
تنبعث منه سلام روحك البِى أطلقبا الخالق . 

دعوناك عندئذ نحن الاربعة باحكين قانطين راجين أن 
تلبمنا القوة على الحياة . إن أحدثك يا سندر ينو عما حدث بعد 
.ذلك . فقد رأيته من ملكوت الخالق. 

دنصف الولف منازة ولره ثم يقول ؛ 

لقد وعدتى ياسندرينو أن تعود د فيا بعدء . ان جثمانك 
.راقد الأن فوق تلك الأاكة فى ذلك المدفن القروى البسيط 
الدع خلدته الك ؟ بات ...ينها أكفر آنار وضيك المقدمة وه 
ترفرف بجناحها أجوائه مطمئنة تنتظرنا فى سكون . 

ولكنك تريد أن ينبعث من تلك المقبرة نور دام لور 
“يمان وخير . بحب أن يتحول جميع أللك المأعمال خيرية فلعل 
الله قد ممم لهذا فقط بوقوع اأسأة التى قصفت حياق . 


سم لد 


ثم لتحرث عنها عقب الوقا ؟ 

لقد كنت أشعر بروحكقريبة منى » أى سند ريو ! لقد 
عزيتى حى فى بكاني . لقدأ سبغ على اجميع نصاتحهم ولكنى 
كنت لا أعير أهمية لنصحيم ايلى بالهدوء والاستسلام ول 
يخفف من أوعتى حيناً إلا صوت متواضع قال لى يوما: 
مسد رينويتأم لآلمك هذاء خاولت أن أهدأ خشية أن أؤللك . 

نصحوق أن أَلفّس العراء فى حياة التأمل وقراءة الكتب 
الماذلة .كانت التصبحة و ججببةعاداة فأطعتها وأفادتتى نوعاولكتنى 
ل أجد العراء الكامل كاكانوأ يريدونلى . قرأت كتبالرسل 
وفهمت ضرورة الالم وواجب التضحية ٠‏ إلا ان كل هذالم 
يكف عنى وخز ذ كرى وحيدة هى ذكراك أنت يا بى. أنت 
الذى التزعوك منى أبداً واتتزعوك من الما الى كانت ند 
إك وكلبا وعود وثيقة . لقد كانت ساعات اللي لالأولى س 
ترال س هى وساعات الفجرالولى أشد الساعات ايلامالتفبى. 
إثى أشعر حتى أثناء نوى بلفحة ذلك الأل الشديد وهو بحر 
نفسى فلا أتمكن حتى فى هدوء النعاس وسكونه من أن أنسى 
ما انتزع من حياق ٠‏ أن أنسى أعز ما بتر واقتطع من نفسى » 
أن أنسى أن دعاءى لن بجدى شيئا فى رد أبى العذب المعبود إلى 
ثم اسنيقظ فأواجه مأسائي كا هى فى حدؤدها الجسمة الخيفة . 

من شأن مثل هذه الآلام القربة أن ترقعنا فوق حدود 


بد 8ج سد 


حياتنا اليوميةوأن تنسينا عرةحياتنا الوضيعة » أنتطبر شعورنا 
وترفع من شأنها . لذا يحب على كل من يشعر فى نفسه يخلق 
قرى كأمل وذكاء متوقد وروٍح ذكية أن يستمد القوى الحيوية 
من العقائد الدينية الفلسفية لا من الزمن أو من العمل الآلى . 
لم تعزنى المطالعة ولكها قوتتى ومكتتتى من الانتصار والثبات 
قرأت ف كتب أفلاطون وصف وفاة سقراط وقرأت حاأة. 
المسيم ‏ قرأت كل ثىء وحاولت كل شىء أى سندرينو العزيز 
حتى لا أؤلك بألى الدفين » أردت أن أتصل من بلا الآلام 
النفسانية لاحظى منهم بكلمة العزاء والهدوء . بحثت عن كل 
الوسائل ودعوتك فى كل ساعة من ساءات ألى . حاولت أن 
أعمل و لكن العمل يكفنى فانالتعب البطىءيستطيع أن يشخل 
حواس المرىء برهات محددودة ولكنه لا يعزى . 

لاذات أذكر أتى رأيت أماى ذات يوم وأنا أصعد 
دسانجوستو» جداراً مرتفعاً ثابتاً مبنياً على هيئة العمود حاب 
التل المقدسء فقلت فى نفسى «هاهو حاجز لايمكن لانسان أن 
يعتليهأو أن مهدمه» لم مر هذا الحادث بمخلتى الآن ؟ أى علاقة 
بين الجدار والروح ؟ لاعلاقة هناك ومع ذلك فقدكنت أفكر 
فى وفاتك بحرن فى تلك الساعة وأرفع عينى رفعاً غريزياً فأرى. 
ذلك الجدار المرتففع . أن موتك مأساة لاقبل لى بها ولامقدرة 
عليها. يحب أن أنثنى على نفسى فى صمت وأن أبحث عن سبب 


لاو" سدم 


مصاى هذا فى أساب المقدر . 

هذه باسند رينوشهورلى الاوى. الذى ان يستطيع الومن 
حالمن اللأحوال أنخفف منشدته . لقد استعدت الحياة بهدوء 
تنام ولك نكل ماحدث حولى يدور خاف ستار من زجاج 
باردء فلا تؤثر على روحى العوامل التى تؤثر على غيرى . لقد 
شعرت بأ كبر الآلام وتحمات روح ىأشد المظالم» وبلغت حداً 

سندرينوء لقد قربت نفمى الدينة من الله أكثر من ذى 
قبل » حتى خيل لى ان تكرم ذكراك يوم اربعيتك والصلاة 
عل روحك :2 ورفعالأناشيد المقدسةوالدعوات الديلة لسلام 
نفسك مكئلات ضرورية لام صعودك إلى ملكوت السماوات 
لقد وجدت ف آبات الانجيل حقائق أخرى من حفائق الحاة 
ورأيت فى ظواهر مقبرنك وف الورود الى كانت تزينها وف 
زجاجبا وحديدها المزين مظاهر روح خلقت للالم. 

بحب أن ترى وتشعر يجميع هذا فليس من المستطاع أن 
تتم مثل هذه المأساة المركية بكل هذا العنف : وليس من 
المستطاع أن اتبعبا بكل هذا الآلم إن لم تكن هناك الثقة بالحيأة 
الاخرى والابمان فى فائدة لك أنت الذى تركتناللايد . 

كتبت لى امك المعذية : انتى اذ كرك باستمرار منذ ان 
ذهيثك الى ميلانو حيث لازلت أشعر وكان ابنتاالعزيزمقيم فيا 


وأكاد أراه خارجا من غرفته باما يسير مخطواته السريعة 
نحوى وكله حبور واستبشار . انتى أشعر وكاءنه رحل فى رحلة 
طويلة سوف يعود منها أو سوف أتبعه أنافها على الآقل فى 
القريب العاجل . وهذه الفكرة تخفف من لوعتى نوعا ما» 

والدتك على حق . لقد سافرت فى رحلة طويلة ؛ لعلاك 
بلغت المرام » ولعل سفيتتك بالغة مرساهاء ولكننا لانزال 
بعيدين وحيدين فى هذا البحر الشاسع » ولا زلنا نتنظر أن نبلغ 
عامنا . وأن نجتاز أفقنا نحن الآخرون . 

...نك تملا حياقى من جهاتعدة يا بى و تشعرنى بروحك. 
الطبية فى أشد السامات عبوسا وتجد الوسيلة نحادتتى دون أن 
أتوقع ذلك منك حتّى تخفف عنى ألى . 

لقد شعرت يك أخيراً قائماً من بين السحب عند مازرت. 
مدرستك . أنت تعلم كان ألى ذلك اليوم » لقد أردت أن 
أن تسم شهادتك النهائية شخصيا وإذلك عدت إلى تلك الجدران 
التّىكانت يوما عزيزة عليك عند ما أردت ‏ وأردت بألا 3 
أن تتم دراستك. لقد نت تلك الشبادة آخر نصر أحرزته 
كانت ختام حلقة درس جاد نشط . 

رأيت مقاعد الفصول التى قضيت ينها خير أعوام صباك 
وتسللت من مدير مدرستك شبادتك . أنت تعل كته التأثر 
العميق الذى اعتراق ساعتئذ . كنت أسمع لغط الفصول 


ال م 


من خلف الجدر واصفى إلى أصوات رفقائك المليئة بالحياقه 
تقاطعبا من حين لآخر كات المعلرين اللية .كانت الحياق 
تدفعهم إلى معترك المستقبل . كان رفقاوٌك موجودين جميعا 
فى ظل البناء العتيق . أما أنت فكنت غائيا بانى. 


وتم الولف بالفصل الراى كتاب : 

كان صباح يوم من أيام دلسمير وقد كاد برد ميلانو 
وضبابها يثلجان نفسى . خيل لى ان ظلام الليل لا نهاية له ولي 
يبعث لى بدليل خفف من ذلك الحزن القائط أو يقنعنى بأتى. 
سأراك من جديد فى الحياة الأخرى . بكيت ذلك الصباح بكاء. 
القاط ولكتى أصلحت من نفسى أخيراً حتى أعود إلى حياق 
العمل فى الضج . وقد وجدت فى إدارة الجريدة خطابات. 
ومجلات عدة ثم رسألة كتب ارسلبا إلى مجهول من بولوتيا . 
فأعطيت الخطاءات إلى أمين سرى وأخذت الكتب » وأنت. 
تعل انتى أفعل هذا أحيانا واتى أهتم دائماً بالكتب أكثر مما 
أهتم بالخطابات . 

فحت الرسالة بينها كنت أحاول أن أحزر مرسلبا الجبول. 
فظبر لى كتابان غير كبيرى الحجم أمسكت بثانهم|وفتحته عفوا 
وإذا بى أقرأ كلمات كأنها كدر ندال الناد شرف تكن عي 


وروحى اقتراباًغرياً. كان ما قرأته فصلاعن «الثقة بمشاهدتنا 
ونا ناف الحياة اللاخرى » . 

لقد كانت هذه الكلات الدليل الواضح لحياتك 
السماوية ففذلك الصباح الذىاتتابى اثناءه ذلك القنوطالمريب . 
.دليلا اتاى عن طريق راهب متواضع لاأعرفه . 

رأيت فى تلك المصادقة دليلا أ كيداً على شفاعتك الرحيمة 
فتأثرت لها تأثراً عميقاً أعقبه الاستسلام والهدوء. انتى مغمور 
الآن باليقين . عازم على أن نحسن الموت والحياة : أن نحسن 
ذلك وهذه فى أرفع الأشكال كرامة للعائلة والوطن فى عام 
الخيركا تريد وتحب أى بى المعبود . انك تنتظرنا من بعيسد 
وتشمير لنا إلى الطريق القويم : يحب أن تنششا من كل هذا العذاب 
قوة على الحياة وضوء للصلاح . هذا ماتريد وهذا ماسوفيكون 

وانت أى زهرة حياق عاوننا جميعاً فىكل ساعة ى م 
انسجام أنفسنا فى الحياة والموت وفما بعد الآلم الذى لاحد له. 


وه 


كبيد 


لهذا الجرء من الكتاب طابع خاص ختلف فى جوهره اختلافا 
كلياً عن طابع الجزء الأول فليس له كبير نصيب من تلك العواطف 
العائلية العميقة وذلك الشجن العذب الرقيق وتلك الذكريات الحية 
المقدسة الى يتخذ منها صاحبا رفيقا له فى وحدته وغذاء لامانه والتى 
تترك هناالمكانليوادر الرجولة الجاهدة والشدة الصارمة الملازمة لكل 
مجبود انساتى يرمى [إىتغييرحالة اجتماعية معينة ساهم الزمن فىتكوينها ‏ 

هذا الاختلاف ناجم عن تغير البيئة التى تقع فيها الحوادث التى 
يتحدث عنها المؤلف لاعن تباين في نقسه أو فى تفكيره فن الخطأً 
الشفيع ان ينهم رؤساء الانقلابات السياسية الكيرى والقائمين ما 
بالتجرد من الشعور الانسانية الرقيقة أو قلة نصيهم منها مجرد ميليم, 
إلى الصلابة فيالقيام بواجهم القوى الذى يفوق تحدوده حدود الفرد 
وعواطفه كدود الزمان والمكان التى يتم بها والذى قد يستدعى لذلك» 
كبت العواطف الفردية وبعطى بهذا الكبت مقياسا يقاس به 
إستعداد الفرد للتضحية . 

هذه البيئة التى بلاها الشرق ولن تستقيم نيضته انلم يعد اليها 
هى بيئة الرجولة الانفة القوية التى تحتقرالحياة السبلة الوضيعة وتضحى 


بالشكل فى سيل الجوهر وتعمل عملا شديدا متواصلا لانشاء أمة 
جديدة من العدم . 

هذه البيئة لازمة لكل أمة تريد أن تبلغ ماوصلت اليه الامم 
الأخرى الى سبقتها في طريق المدنية والتقدم؛ لازمة لمصر فى ظروفبا 
الخاضرة حقيقية لذلك بدرس مفكرما . 

ممه 

لقد ظننا حتى اليوم خطأ ان نقل مصر من الحالة التى هى عليها 
إلى مصاف الدولة القوية المتحضرة لا يتطلب أ كثر من تقليد أنظمة 
الحكم وأساليب الحياة المتبعة فى الغرب على أن يتم هذا التقليد الشكلى 
فى غاية البطىء وأ كير قسط من الراحة فلا يتكيد أحد فيه أعياء ولا 
يتحمل أحد فى سبيله تضحية حتى ولو كلف ذلك مصرالقرون الطويلة 
وهدد وحدتما بالتفكك ومكن هنها الاقوياء الذين بحسئون استغلال 
كل فرصة تتح لتقوية نفوذم مع أن تاريخ البشرية يثبت لنا اف 
الانقلابات الاجتاعية والسياسية الكبرى لاتم على هذا الوجه, 
ينبت أن فى حياة كل أمة من الآم عبودا تشعر هذه أثناءها بتأخرها 
عورا هو الألم فى أوسع معانيه : ألم الندم على الوقت الذى فقدء 
والخزى الكرامة التى ديست والهانة من سخرية المازئين . عندئذ 
تستجمع هذه الآمة قواها وتوحد صفوفبا . وتنسى متع الحياة 
وشكلياتها لتواجه الجوهر فى جميع حقائقه ؛ عندئذ تخت الاستكانة 
والدعة أمام الاتدفاع والشدةء تختق الحياة الحادئة العادية التى تتمتع 
ا الآمم المستقرة » وتظبر المراةالنشيطة العنيفة ؛ عندئذ بتلاثى الفرد 


لالم م 


في امجموع وتضحى مصاحة الفرد لمصاحة المجموع وتتسع مجرودات 
الفرد لتحقيق أحلام المجموع وتم جميع هذا طبقاً لنأموس طبيعى 
أعلى وهو انف الآقراد والامم التى لم تبلغ فى الحياة حدا معينا من 
التقدم لاتستطيع أن تتقيد بقوانين الام التى بلغت هذا الحد ولع 
لها الحق فى أن تطبقها على نفسها قبل أن تستوفي عناصر ذلك التقدم ؛ 
عندئق تنطبع حياة هذه الآمة بطابعم واحد هو طابع الرجولة القوية 
والتضحية الى لاحد لحا والشدة الصلبة الى تصبر الافراد فى وحدة 
حديدية مقدسة وتسدد خطام وبجبوداتهم وخلجات قلويهم نحو مثل 
أعلى واحد يشغل تبارهم وليلهم على السواء وحتل المكان الأوحد من 
تفكيرهم وشعورهم في كل ذرة من ذراته . هذا المثل الأعلى هو الذى 
تنشده ألآن مصر : هو انباض شعب سقط وبناء مستقبل أعدت 
عناصره وتنيب الاجيال الأنية ما وقعت فيه الاجيال السابقة من, 
ضعف وذلة وعودية . 

نعم . لقد آن لنا أن نفيم أن نهضات الشعوب لا تتحقق عن 
طريق تقليد الجانب الوديع من حياة الآمم الآخرى دون جانب 
الرجولة والشدة أو اتنظار التقلبات السياسية العالمية أو رفع العرائتض 
إلى الحيئات الخاكة أو الاحتحاج عن طريق الصحف بل بواسطة 
العمل المادى والآدى الاجماالمستير لكسب الوقت الذى مغى . 
ومعالجة الأمراض الاجتماعية التى تعرقل تقدم الآمة على أن تكون 
هذه المعالجة عملية عادية حسوسة فلا تقتصر على الجعجعة والنهويش 

آن لنا أن نفبم أن ليس فى استطاعة أية حكومة كائئة ما كانت 


أن تخلق أمة تضافرت الأحدات والقرون على الذهاب بالعناصر 
الخيرة فها من العدم فى شرور أو سنين مالم تتعاون معبا العناصر 
الفتية المثققة من هذه الآآمة بعد أن تفبم واجبها وتكرس حياتها لخير 
لاجيال القادمة وتعلم أولا ان الحياة السبلة الادنة الوديعة ولنقلبا' 
بكلمة واحدة الحياة الطسعية الى تحراها الآمم اللاخرى لاتحق إلالمن 
| كنسها بالتضحية والجبد الطويل , لا تحق ان لا تزال الاغلبية 
الساحقة من اخوانهم فى القومية فعيش عيشة القرون الوسطىوتقاسى 
الآلام بأنواعها فى كل الحظة من لحظات حياتها , لاتحق لمن بعلم ان 
القوة المادية ماص إلا مظبر من مظاهر القوة النفسية وان الطعنات 
التتى سددت لكرامة الشعوب الشرقية فى هذه السنين الآخيرة دون 
أن تجد هذه الشعوب من نفسها الرجولة الكافية لمواجبتها بما هى أهل 
له ترجع الى انعدام هاتين القوتين معا. 

لقد حنت مصر رأسها مراراً واستكانت مثلبا شعوب شرقية 
عديدة أخخرى أمام اعتداء المحتدين . لقد وقفت جبود الشرق العرنى 
عامة من النضال عنحرية فلسطين وعرو يتهاعند الاحتجاجات الفارغة 
لقد تعثرت الشعوب الشرقية العربية الفتية فى نبضتها القومية الى ل تتم 
لاما أغفلت جميعاً حقيقية شرقية اسلامية واحدة أخذت ها شعوب 
الغرب الفتية فبضت وهى تعزيز الحق يالقوة والباس قوة النفس 
لياسها المادى بتربية اللاجيال الناشئة للجهاد فى سبيل المثلى العليا . 

آن لنا أن نفهم أن المدنية ليست في أن نبعثر بأموال عمالنا كل 
صيف في الخارج لسبب وغير سبب وأن بحسن بعضنا الفرنسية 


لله 


.ويقرأ بعض آخر ما تنشره نلك الى يدعونها بصاحية الجلالة الصحافة 
لانهمكذلك يدعونها فى باريس ‏ فبذه جميعاً مظاهر لها جوهر 
يحب أن يتوفر قبلبا هذا الجوهر هوأن نجعل منفلاحنا رجلا كالرجال 
ونبعث فى هذه الآمة شعورا حياً بماذلتها ونوفر لا الوسائل التى 
اتستطيع أن تثور بها على كلاعتداء يوجه لكرامتها . 

آن لنا أن نفيم كل هذا ونعمل به إن كنا نريد حقيقة حالا غير 
هذه الخال والا ذهب ما نفعل وما سوف نقعل هباء مثوراً وقبل 
.علينا العفاء . 

العرب 


الفصل الأول 


سألته والجوع ؟ هل رباك الجوع أيضا؟ 

فنظر الى بعينيه التجلاوين وهما تبعثان ببريق أسود أملس 
ودفع بذقنه وفه إلى الامام حركته العادية وخيل لى أنه يذكر 
شبابه بأسى عميق ثم قال بصوت حزين : الجوع مرب صاللمء 
صا كالسجن والعدو . ل تكر: والدق تكسب أ كثر من 
٠ه‏ ليرة فى الشهر كعلية ول يكن والدى يكسب أ كثرما يستطيع 
حداد بسيط . كنا نسكن غرقتين لا غير ولم تكن تأكل اللحم 
تقريبا ولكتنا كنا تتناقش بحدة ونتنازع وتأمل . سجن والدى 
.من أجل الدعاية الاشترا كية التىكان يقوم مها حتى إذا ما مات 
شيعه ألف رجل من زملائه فى حزبه . لقد حفزق كل هذا 
العمل ولا شك أتى كنت أ ون غيرما أنا الآن لوكان والدى 
رجلا آخر . لقد كنت من تربية خلق فى دارنا تريبة شديدة 
ولو نفرس الناس فى حيئئذ من قريب وأنالم أتعد بعد السادسة 
عشرة ارأوا فى ما تراه الآن. ان خروجى من صفوف الشعب 
أأم حدث فى حياق . 

كان يقول هذه الكلمات بصوت خافت يدوي كالطيلة 
يطرقها صاح ١‏ على بعد . لقد سمعت هذا الصوت ف لحجتين . 


يستعمل أولاهما إذا ما تكلم فى الميادين وعندئذ يدوى صوته 
بحدة عسكرية كا كان يدوى صوت تروتسكى وهو يخطب فى 
ماهير . أما اللبجة الثائية نفافته يظبرفيها تمكنه الوثيق من جميع 
أعصابه وهو لا يستعملبا فى محادثاثهالخاصة ققط فقد سمعتبأ منه 
فى حديث مع جماعة من العال لا يقاون عن العشرين . 

هذا سر من أسرار حياة هذا الرجل : فبو يدخر ظواهر 
قوته الخارجية للمتاسبات و حتفظ مها غالبا نحت تصرفه . 

قلت له بعد ذلك : انك تحب الألات لا فى نفسك منميل 
للبناء فبل هذا الحب يرجع إلى طفولتك عند ما كنت تمتك 
بالعناصر اللاصلية فى حانوت والدك ؟ وهل تعتقد أن ف العبل 
اليدوى تأثيرا فعليا منتجا يفوق تأثير العمل العقلى ؟ 

فأجاب بصوت منتعش : تأثير عبيق جداء ببق عميقا فى 
الانسان حتى الوفاة . ان من يعمل بالمطرقة أمام النار يغرم 
بالمادة الى نود وبحب أن تكيفبا حسب أرادتنا. اتى أشعر 
بعطف شديد نحو البنائين إذا ما صادفت احدا منهم وهويزاول 
مله » وأود أن أقوم بالعمل نفسه. 

فقلت له . لقد قرأت مرة خطابا كتبته وأنت شاب منذ 
حو .م عأما تخبر فيه صديمًا لك عن رحلة إلى سويسرا وتقول 
فيه على وجه التقريب ار تلك الليلة الى قضيتها فى نفق 
«الجوتردو» شطرت حياتك جوءين . 


سا ناس 


فقال موسولينى . لقد كان هذا أثر تلك الليلة فعلا . اننى 
أعلرذلك . كلنا تقرض الشعرفق التاسعة عشرة من عم ر نا وكلنانود 
أن نلو الحياة . لقد كنت عبل أحر من اجمر رغبة فمعرفةالعام 
ل ل ا 
وما كنت استطيع أن أخرجه منه ‏ وذهبت إلىسويسرا كعامل 
بسيط لا نقود معه . اننا فىتلك الس نمتحمسون أحمانا قانطون 
أحانا أخر ى . لقدكانت آلام والدى قائمة أمانى دائما » اشعر 
اللا ده وهكذا شببت ولى آمال 
المعدمين ؟! بنشأ أبناء الثورة ؛ ما عساى كنت أستطيع أن 
١‏ كن يق عافترا ى متطرفن أو شيعن تان ؟ لقيد كنيف 
أحمل فى جيى دائما نشمانا لمركس وكنت اعتبره شبه طلسم . 

وما عساك تقول اليوم وأنت تتأمل فى صورة له ؟ 

انه كان ناقدا عميقا ولخد ما ندا أيضا بكل مافى هذه الكلمة 
من معنى .لم أ كن حيلئذ أستطيع التحدث كثير| عنهذه الاشياء 
فى سويسرا. كنت أ كثر العال أدبا وكتك أغبل طول الثبارة 
١‏ ساعة فى شركة « أوربا الشكلاته » أو اضطر لخمل حجر البناء 
فى تعب شديد حتّى الدور الثاق ٠٠١‏ مرة فى اليوم . ولكنى 
كنت أشعر حتى حينئذ أن كل ذلك لم يكن غير مدرسة 
أعدادية لليستقبل . 

حتى فى السجن ؟ 


وعلى الاخص فى السجن . اننا تتعلم الصير فى السجن يآ 
تعلمه على ظهر السفن فى البحار . فى السجن وف البحر يتدرب 
الانسان على الصير . 

قتقدم بجسمه نحو دائرة نور المصباح وارتكن بذراعيهعلل 
مكتيه ؟ا بفعلعادة إذا ما أرادأن يشرح أمر! أوبدقق فى تحديد 
شىء ثم خفضذقنه وأبرز شفتيه وحاول أن يق خلف حاجبيه 
بعد أن قطبهما بشكل هائلحقا ‏ شعو رانيساط خالص *مقال: 
لقد مجنت 1 ومرة فأربع دول ججنت ف برنا ولوران وجنيف 
وترنتو وفورلى وفى أمكنة أخرى ععديدة . وقد ارنحت فىكل 
من هذه السجون راحة ما كنت أستطيع أن أمتع تفي جا 
من نفسى , لست قا علىهذه البلاد ولازلت أذكر أنتىقرأت 
فى أحد تلك السجون ٠‏ دون كيشوت» وابتبجت به ابتهاجا 
لايوصفا. 

فسألته بثتىء من الجرأة : لهذا ترمى باعدائك السياسيين فى 
السجن ؟ ألا تبعث ذكرى هذه السجون إلى نفسك بشىء من 
الثرك إذا ما قارنتها بالأحكامالتى صدرت ضد أعدائك ؟ 

فابتسم ويحلق بعينيه يا لوكان لم يفبمنى وقال ببدوء: كلاء 
إنتى أجدكل هذا منطقيا للغاية . لقد كنت أبن أنا أولا . أما 
الآن فالحالة قد تغيرت . [تى أقوم بواجى . 


سس ايا 


قلت له : لقدكان الخدمة العسكرية فى بروسيا رغم شدتها 
قوة إغراء على النفوس حتى أن أشد الاشترا كبين بيننأ تطرذا 
كانوا ينشدون أناشيد شباءهم العسكرية وأفواههم ملّى بالجعة 
ولكنك ‏ 6 فبمت من خطاب لك كنت متحمسا لوطنك. 
أثناء الجندية لحد لاعبد لىبه فىأى اشتراى ألمانى حتى أثناءأ 

لقد كنت تصرح بأنك تريد أن تتكون مثال الجندى القوى 
بدلا من أن تتذمر من رقؤسائك كان يفعل الايطاليون جميعا 
حيئذ. فبل كنت تفعل هذا بدافع الشهامة أو لتدافم عنشرفكه 
كاشترا كك ؟ 

فأجاب : للأمرين معا. لقد كنت مثال الجندى حقاء ولى 
أكن أرى فى ذلك أى تناقض مع الاشترا كية » ألا يستطيع 
الجندى الشهم أن يكون مجاهدا قويا؟ يحب على الانسان أن 
بحسن الطاعة قبل أن يتولى الأأمر . 

ولكنى لاأظنك ارغعت عل اطاعة أحد فى دون فق 
تاريخ حياتك ؟ 

أطعت وأنا فى الجندية . أما قبل ذلك وبعد ذلك فلم تتأت 
الفرصة . 

وهل نظن اليوم وقد انقضت خمسة عشر عأما على الحرب. 


العظمى أن الحرب وسيلة ناجعة لتربية الشباب كلو كانت. 
مبارزة حقة ؟ وهل تسمح أن ن يهم رجل مثلك فى الخنادق بدلا” 
من أن يحاس الى مكتبه ولاممنع ذلك فى المستقبل ؟ وهل تسمح 
أن لك رعل 6 

لاحظت وأنا أفوه ببذه الكليات أنه كان يرقبى لأاتى إذا 
ماتكلمت فى هذا الموضوع ققدت هدوءى ومكنت معارضى من. 
الاحتفاظ بسكونه . كان موسولينى يدور تحركته العادية 
على مقعده ثم يقرب يديه الواحدة من الاخرى واضعا أنامله 
الواحدة قبالة الاخرى كا يشعل غالبا فيمكن ناظره من 
التأمل فى يديه الميلتين . وهذه ظاهرة لاحظتها فى دكتاتوريينه 
آخرين ٠.‏ 

ثم أجاب : إن ما أفعله بهذا الرجل يترتب على الظروف - 
أما مخصوص البارزة فبى تنطوى على كثير من الشهامة وقد 
تبارزت أ كثر من مرة . ولكن مدرسة الحرب تجربة عظيمة 
تستطيع أن ترى أثناءها بنى الانسان عراة فى حقيقة طبيعتهم 
تستطيع أ نقسمع أثناءها اليهم وثميتساءلونكل يوم و ذل ساعة:هل 
قدرلنا أننحى أوأن موت؟ لقداستطعت أنأعرف قوة الجندى 
الايطالى حينتذ . كانت الحرب العظمى أول تجربة شديدة 
نواجهها مند ألفسنة . ل يقائل شعبنا كوحدة ثامة منذ سقوط 
الامبراطورية الرومانية برغم تعد الحروب بين مدينة ومدينة 


م نقاتل حتى وقت سقوط جمهورية فلورنس منذ أربعالة سلة . 
إذا كان نابليوت أول من خمرنا فى الحرب وقد كان راضيا. 

ولكننى كنت عازما على عدم مناضلته فا كنت أقصد 
الجدل للفنعه أو يتنعنى . بل جرد حديث كنت أريد أن أصل 
عن طريقه لمعرفنه لذا عدت إلى حديث الخنادق وقلت : إتى 
أعجب من استطاعتك تحمل الحياة مع الناعة أياما وأعواما 
لقد قال شاعرنا و وهمل  »‏ وقد ذهب إلى الحرب متطوعا ‏ 
ان أثقل ما فيها ضرورةالحياة معالماعة . فقالءوسوليى : هذه 
هى الحقيقة معى أيضاً ولحذا تعلم الحرب الانسان أيضاً كيف 
يدافع عن نفسه وكيف يباجم - هل تعنى الحقيقه أو تقصد 
التشبيه ؟ هل استفدت من الحرب فى زحفك على روما ؟ 

: » لحد ما . لقد درست مع رققاف الضباط خطةالزحف 
على روما ولو أتى لم أقد الزحف بنفسى . 

لقدكان من حظك أن تستطيع الوصول إلى الحكم دون 
قتال ولكتك لو وقعت فى حرب الأن وخسر أحد ضباطك 
ال 0 
فنظر إلى بابنسامة عخرية وقال : ثم ؟ 

وهدم لك كل البناء الشاعخ الذى تشستغل فى اقامته منذ 
سنين طويلة ؟ 


فأجاب خأة وقد أرسمت على وجبه علامات الجد العميق 


سوب د 


ولكنك تعلم أتى تنبت الحرب فى هذه الاعوام الطويلة . 

وسألته 7 جرح فى الحرب فأجاب : حتى ل أعد قابلا 
لتقل وقد حدد أحدم مكان اقامتى فى جريدة من الج رأئد فدعس 
الفساويون المستشئى ونقل المرضى جميعا إلا ثلاثة منهم وبقيت 
خطر الموت أياما طويلة . 

أصحيم آنك لم تقبل أن يخدروك أثناء العملية ؟ فأجاب 
بالايحاب . كنت أريد أن أرى ما يفعل الأطباء . ألم يكن 
عملك هذا عملا شاذا ؟ كلا لقدكان هناك شبان كثيرون 
يذهبون إلى الموت فى حماس ثابت ؛ ولكن هل مات 
مات فى حماس ؟ . وإذاكان هذا حقا فلم لم تنتج هذه الحرب 
الكبرى قصيدة واحدة 5 أتتجت الحروب التى انفجرت 
للاتتقام أو لنوال الحرية أو ما أشبه ذلك ؟ . 

ا تارم 

0 لسع ب اللدالكيارة الى ملق 
الانسان العدره عل الدواخ عن سه العام يأى عمل 0 
أن ينسب إلى البطولة أن تكون مدرسة للشباب ومدرسة 
لا مكن ابداها ؟. 

مدرسة لا بمكن ابدالها ؟ كلا . ولكنا لا تزال تمرينا 
فاجعا لتدريب الاعصاب عل الثبات تحت مطر القنابل . 


وإذ كنا لا نستطيع أن نتفاهم فى هذا الميدان فقد تركته 
وساته 4 اتاد من ب أو ل الشضافة؟ 

فأجاب يصوت متحمس قاطع كن ينظر خلفه نحو دور 
من أعر أدوار حياته : أستفدت استفادة جمة . لقدكا نت الجريدة 
لى بمثابة السلاح والششعار » بمثابة روحى نفسها تقريبا . 

واليوم ؟لى تعرقل عمل الصحافة مع اعتقادك فى فائدتها؟ . 

فأجاب يصوت قاطع أيضأ : ليست الصحافة اليوم هاكانت 
قبل الحرب . الجرائد تدافع اليوم عر المصالم لا عن 
العقائد أو على الآقل معظم الصحف . فكيف تستطيع أن 
ترنى من يكتبها ؟ اما من الوجبة الفنية فلا تزال الصحافة معلبا 
بارعا لكل من قدر له أن يشتغل بالسياسة ويندي فى الدولة 
لأنها تعلبه الفبم السريع وتعوده كيف يساير اللاحوال 
ولكن الصحافة نستدعى من الانسان أن يكون شابا - لقد 
قاللى ٠‏ الآمير بولدف » بوما هذه امخلة : « الصحافة تؤدى 
بالانسان إلى كل شىء على شريطة أن مخرج منها » . ولكنك. 
وقد تعليت من الصحافة ما تعلنت وعليت فى الوقت نفسه 


قراءك أكثر من ذلك أفلا ترى أن الرقابة تقضى على هذا 
الجزء هن النقد المبدع ؟ فأجاب بصوت قد اشتدت ثيراته : 
هذا يال فاسد . فقد انتقدت هذه الجريدة البارحة ‏ وأخخذن 
يبحث عن الجريدة ‏ مرسوما أصدرته التقادا لاذءا . ثم أن 
الجرائد الى تتمتع بحرية الكتابة تنشر دائما ما تريده الشركات 
والمصارف الكبرى التىتمولا . 

فقلت : وهل كان الحال أفضل من الأن وقت ان كنت 
تنشر أحاديئك فى الصحف أى منذ عشرين عاما وهل درست 
حيئذ تخصيات حادثيك م درستها أنا ؟ . 

فأجاب : طبعا حدث هذا مثلا عند ما حادئت بريان فى 
«كان » وقد تقابلنا بعد ذلك بقليل كوزيرين . لقدكنت دائما 
من الخبيرين بالشخصيات ولازلت أقرأ الجرائد أ كث رما كنت 
أفعل من قبل . ولا زلت أفكر وأنا أقرأها أحيانا : لقد كان 
فى استطاعة هذا الخار أن يكتب خيراً من هذا . وحدث ذلك 
على الأاخص إذا ما قرأت مباجمات عنيفة . 

هل تكثر من القرامة ؟ 

أقرأ كل ثىء وعبل الاخص جرائد أعداتى وأجمع صورا 
كاريكاتورية لدى منها أجزاء متعددة ‏ هناك صور من هذا 
انوع لى ولك ومنها صورة ألمانية تمثلنى جالسا على كتفيك 
فضحك وقال : الصور الكاريكاتورية مبمة وضرورية . 


2 تقولون أن شعبنايعاتى | لاستبدادءه لق ر أت قصيدة ور سولى» ؟ 
انبا لاذعة ولكنها ملآى بالدعاية لحد أنتى لم أمنع نشرها . 
فقلت : ألا 7 تزع أنك كنت قاسياً فى أحكامك كتاقد الآن 

وأنت تستطيع أن ترى الاشياء من الاعلى 03 أو هل كانت 

كتابتك حتّى حتتذ كتابة بناء لا هدم ؟ 
فأجاب : لقد كنت دائهما أقدم المشاريع ولكتى لمأ كن 

أستطيع الاشراف عليها من الاعلل كاليوم ولذلك ترانى أقل 


إثتقادا أرفقانلى. 
وهل تخفف من حدتك اذاما كتبت للجرائد الآن ؟ 
فنظر إلى نظرة حادة وقال : 


اننى لا أحسن الكتابة إلا إذاكانت حارة قاطعة . 

فسألته : وهل كنت تشعر فى تلك السنين التى لم تنل أثناءها 
بالعنف شيئا أن كل ما كان حدث حولك ل يكن إلا مقدمة 
اة جديدة ؟ 

فانسط وجبه مرة أخرى وهو حملق فى هذه | للحظات 
بعينيه يا لوكان بريدان يستشف النور وقال: لقد كنت أشعر 
شعور ايان لا يتزعزع أن كل ما بحدث حولى وكل ما أعانيه 
على الأخص ما هو إلا استعداد لامور أمم وأعظم . 


مدرسة التاريخ 

وصلتنى أثناء إقامت حينئذ فى روما هدية تمينة هى نسخة 
من كتاب مكيافللى وكانت مطبعة « الدولة الفاشية» قد طبعته 
على ورق فاخر وأهدته لموسولنى فى ثىء من المغالاة. 

إتى أفضل أن تكرم الدول الدكتاتورية ذمكرى مع 
الدكتاتوريين بدلا من أن تحقق سياسته فى السر وهى تعشبر 
الانتساب اليه كاهانة لاتختفر . لقد ألف ١‏ فدريك الآ كبر » 
كتايه الاجتماعى «نقد اللمكيافللى» وهو ولى عبد بروسيا ولكنه 
ثاب الى نفسه يعد ذلك وسلك سياسة تختلف عن نظر ينه هذه 
اختلافا مبيئآً ولو أنها كانت أقرب الى نفسه وأصدق لشعوره 

سألت موسولنى عند ما زرته بعد ذلك : لقد اندأته 
دراساتك السياسية بمكيافللى أليس كذلك؟ 

فقال : لقدكان ألى بق رأمكل مساء ينما كنا نصطيل يحانبه 
بقايا النار فى حانوته وتحتسى نبيذنا البلدى . كنت أتأثر لسماعه 
تأثراً عميقآ لابقل عن تأثرى به عند ما قرأته بعد ذلك ولى من. 
الح أربِعون شتة : 

فقلت له من الغريب أن يظبر مثل هؤلاء الكتاب ثم يزولون 


“م يعودون للظبورم لوكانت لهم فصول يشرقون فها . 

فأجاب: فصول الشعو ب أدهش فربيعهم وخريفهم يتجددان 
باستمرار الى أن يفنوا . 

- إنتى لا أختى لهذا الركود الآالمانى الخال . 

أقد ثار ه ججست » منذ مائة سنة عند ماكان الآلمان يعيشون 
فى حالة سيثة تشبه حالتهم الحالية على نظرية تدهور الشعب 
اللألماى فى حدة وشك. 

أدرست حياة بعض الساسة والمفكرين الألمان ؟ 

فأجاب فى سرعة : «بسمرك» من جبة سياسته الواقعية. 
لقدكان أعظم رجل فى عصره . لقد اعتقدت دائماً أنه لم يكن 
فقط الرجل ذا القبضة الحديدية والرأس الصلعاء. وقد وجدت 
فى كتايك الذليل علىعدق طبيعته وغزارتها . هل يعرف الآلمان 
دكافور » ؟ 

فأجبت : قليلا جداً . إننا نعرف ماتزينى . وقد عثرت هذه 
الايام اللاخيرة على خطاب مده ش أرسله على ما أظن بين سنتى 
1ه 18803 الى « كارلو الرثو». فوجدته عبارة عن رجاء 
شاعر الى ملك . هل توافق على جن هذا الأأمير له بعد قراءته 
هذا الخطاب ؟ 

تأجاب موسوليى : الخطاب من أبلغ السندات الى كتبت 
حتى أيامنا هذه » دون شك . مازالت صورة « كارو البرنو» 


غامضة على الايطاليين حتّى اليوم . لقد نشروا أخيراً مذكراته 
الخاصة وهى توضمم صورته بعض الثىء . لقداشتركالرجل فى 
أول الآمر فى حركة الاحرار وم يتعقب ماتزيى فى ستتى +7 
وسم الا فى حالة سياسية خاصة . 

دفعنى تحوط هذا الجواب الى التصري بالمقارنة الخفية 
الدائمة بين ماضيه ومستقسله فقلت: لقد حدث هذا عندما كانت 
الحكومة الايطالية تعتير « إيطاليا الفتاة » جمعية غير مشروعة 
ألا تظن أن الرقابة تمدع دائماً مثل هده الحركات من الظهور ؟ 
هل كنت تسجن ماتزيى اليوم ؟ 

فأجاب بصوتثابت :كلا دون شك. إننى مستعد لقا بلة كل 
منيريد أن يقدملى فكرة تجول فى رأسه وأنأناقشها معهولكن 
ماتز ينى تفسه لميكتب خطابه | لاحت تأثير عاطفته لاعةإه لقدكان 
سكان البيومنت لا يتعدون حيكتذ الاربع مليون نسمة وكانت 
حكومتهفىحالة ضعف تام ازاء الُساوسكانها البالخين.م مليوناً. 

فابتدأت من جديد : وهحكذا سجن مانزيبى وحم على 
جار يبلدى بعده بألموت وجنت أنت نفسك بعدضا مجيلين » 
ألا بجب أن يترتب على هذا أن تحتاط كل حكومة ما استطاعت 
فى معاقبة معارضها ؟ 

فسألىيصوت محتد : أنظن اننا لانحتاط فى هذه الظروف؟ 

لقد ارجعت عقوبة الاعدام بعد إلغائها . 


فقال : هذه العقوبة موجودة فىكل المالك المتمدنة . فه 
ألمانيا وفرنسا واتيجاترا. 

فاستطردت : ولكن نظرية إلغاء عقوبة الاعدام نشأت. 
عند وشاعت عن طريق كتب دبكار ياه فل أرجعتها ؟ فأجاب: 

لآنىقرأت بكاريا . ول يكن يسخر أو يظهر على وجبه أى. 
أثر للسخرية بل استمر بكل رزانة :لم يكتب هذا الرجل حقيقة 
ما تظنه الأغلبية . ثم ان الجراتم زادت فى الاعوام الاخيرة 
عندنا زيادة فاحشة معدل خمسسة أضعاف ما حدث فى انجلترا . 
إتى أتبع فى هذه المسألة النظريات الاجتماعية لاغير . ألم يقل 
القديس تومازو بوجوب بتر الذراع الفاسدة حتى لايفسدكل 
الجسد؟ ولكنى مع ذلك أنظر ف الآمر بكل حذر وتساع ولا 
أدعيم يحكبو ن بالاعدام إلا فى الخالات القاسية التى تظبر فها 
طبيعة الاجرام . لقد عذب رجلان منذ عامين طفلا ناشم *م 
ا 00 
شككت فاللحظة الآخيرة عند مارأبت أنأحد المجرمين كان. 
شيخا يعشق الاجرام وسبق أنعوقب أ كثر منمرة ينها كان. 
الثانى شاباً لم يسبق له أن ارتكب جرعة ما أمرت بأن تؤخر 
ساعة الاعدام قبل حلولًا بست ساعات وحملتهم على الافراج 
عن الشاب . 

فقلت : ولكن هذا من امتيازات الدكتاتورية . 


تررح 


فأجاب محتدآ على ملاحظى القاسية : 

وما عدا ذلك فآلة حكومية تسير بدافع قوتها الذاتية وله 
يستطيع أى إنسان أن يوقفبا . 

فقلت: أتحب أن تنتقل من هذا الحديث الخطر الى التكلم, 
فى موضوع 'ابليون بصفته أقرب موضوع الينا؟ 

هيا بنا 

انتى لم أفهم من حد يثنا السابق بوضوح ان كنت تنظر 
إلى نابليون كثل تقتدى به أو كعيرة ليس إلا . فاستند إلى. 
الخلف وقطب وجبه وقال بصوت محبوس : كعبرة ٍ م أقتد 
يوما بنابليون وليس بينى ويينه أى شبه فرسالته تختلف عر 
رسالئّى كل الاختلاف والدليل على ذلك انه ختم الثورة الفرنسية 
ينها بدأت أنا الثورة الفاشية . لقد دلتنى حياته على العيوب. 
التى يصعب على الانسان عادة تجنبها . وهى » وراح يعد على 
أصابعه: الممسوبية والنزاع البابوى وانعدام الروح الاقتصادية 
والمالية . انهلم يلاحظ فى حياته غير أن دخل حكومته كان. 
سبط بعد انتصاراته . 

ل أرد أن أجتاز بأسئلتى تلك النقطة التى لم يكن أحدغيره. 
يستطيع أن يلها . فعدت إلى التاريخ وسألته ما لولم أ كن 
أعلم ذلك : ما سيب سقوطه ؟ أسائفة المدارس يعتقدون أنبا 
انجلترا. 


فقال :كلام فارغ لقد سقط كا تقول فى كتابك بسبب 
تناقض طبيعته الدفين » وهو تناقض يحم بالسقوط على كل من 
يظبر فيه . لقد أراد أن يكون ملكا وبنشاً عائلة مالك . لقد 
كان عظما وهو قنصل بسيط حتى إذا ما اعتلى العرش بدأ 
يتدهور . لقد أرغمه التاج على مواجبة حروب جديدة . أنظر 
إل لعن سك لك رين قد قوه السك ربو لشي 
دون الميل إلى الحرب . 

عت بهذه الطريقة إلى مرضوع هنأف الواطيع + قلت 
هناك إذاً سادة دون امبراطورية ؟ 

مالك يضف 20 إدات ار الو مرو اليه 
للامبراطورية بل انها خطرة تفقد قوتها المنظمة ليا السعت 
ولكن الميل إلى اللسيادة قوة أولية فى طبيعة الانسان تشبه 
كل الشبه ارادة الححكم . اننا نشبد الآن سيادة الدولار وقد 
شبدنا وما ما سيادة دينية وسيادة فنية تشترك كلبا فى الدلالة 
على قوة الانسان الحيوية . الانسان بميل إلى السيادة مادام على 
ف ]كاف ول مشهدا المن إن اماك 

رأيت فى موسولينى » تلك اللحظة ء شيها غريبا بينه وبين 
نابليون وقد تغيرت ملاحه وطجته عند ما ختم كلانه قائلا : 
لكل امبراطورية دون شك قة تقف عندها لآنبا دائما صنيعة 
برجال نابغين » فى طبيعتهم بذور الفناء والسقوط . فهم عنصر 


سس و 6 مد 


التوقبت ككل شىء شاذ ولكنها قد تدوم قرنا أو قرنين أو 
عشرة قرون حسب ارادة تحكم القائمين بها . 

فسألته : : وهل لا يستطيع الانسان أن ينقذ هذه الخحالة 
إلا بالحروب ؟ 

فأجاب وقد نقدم بصدره واستند بذراعه 5 لو كان مخطب 
من أعلى مكتبه : ليس بالحرب فقط . العروش فى حاجة إلى 
الحرب لتدعيم تفسها أما الدكتاتوريات فليست داثما فى حاجة 
لها . هناك دكتاتوريات تستطيع أن تستغتى عن الحروب 
قوة الام نتيجة عناصر جمة لا العنصر الحرنى فقط ولكن 
قوة الآمم فى الحروب كانت حتى اليوم المقياس الذى تقس به 
مكاتتهاء حسب الرأى الشائع . لقد كانت القوة العسكرية حتى 
اليوم مثل خلاصة قوى الآمم جميعا. 

فقات: لقدكان هذا حتّىأمس . وغدا؟ 

فأجاب بصوت الثباك : غدا لن تنكون مقياسا صائيا لذا 
أرى ضرورة وجود حك بين الدول . على الآقل انضمام قارة 
بأسرها . حتى إذا ما انضمت الدول سرثا إلى ضم القارات . 
إلا أن هذا فى أورءا صعب جدا لأآن كل شعب من شعوما 
ختلف عن الآخر لغة وعادات وطبيعة . لكل من الشعوب 
الاوربية جانب خاص يعوق الانضمام . اما فى أمريكا فالأمر 
أسيل يكن 


فسألته من جديد : ولكن أليس فى كل شعب جانب آخر 
يسبل الانضهام ؟ . 

يوجد خارج قوة كل أمة . لقد أراد نابليون أن يوحد 
أوربا - وكانت هذه رسالته وموضع نفره . ولعل هذا أسبل 
الأن منه حينئذ ولكن للحد الذى كان يغبمه شارلمان وكارل. 
الخامس أى من المحيط إل اللأورال. 

إذن ليس إلى الفيستولا فقط ؟ 

ألم تتصور أنت أوربا هذه تحت قبادة الفاشية ؟ 

فسأى بصوت حاد : ما تعنى بالقيادة ؟ ان فاشيتنا كا هى 
فبها عناصر قد يستطيع غيرنا أن يأخذها . 

رمت المؤلف هذا الفصل شود 1 

فأجبته : لا بريد أحد أن يكون ملكا بعد اليوم . لقد قلت. 
أخير! لفؤاد ملك مصر أن الملوكيحب أن يحظوا حبشعوبهم 
بينما يبحب أن يبعث الدكتاتوريون بالخوف فى نفوس جماهيرم 
فأجابنى : م أود أن أ كون دكتاتورا . 

أفى التاريخ الانساتى خاصب أحبه الشعب رغم اغتصايه 4 

فعاودت موسوليى علامات الرزانة وقال بعد لحظة حعت. 
بصوت بطىء : لعله « قبصر » لقد كان قتل «قيصر» مصيبة على 
الانسانية . ثم استرد يصوت خافت : اتتى أحب « قيصر » لقد 
كان جمع فى نفسه عزمة المقاتل ونبوغ الحكيم . لقد كان. 
فيلسوفا ينظر إلى الاشياء من حيث هى فى أبديتها . نعم لقد 


بالاو 


كان يحب الجد ولكن كبرياءه لم تكن تبعده عن الانسانية . 
فى استطاعة الدكتاتورين أن يحظوا حب شعوهم إذا ؟ 
فقال بصوت الأ كد هذه المرة : دون شك إذا كانت هذه 

الشعوب مخشام فى الوقت نفسه . الجاهير تحب الرجال الأقوياء 

الجاهير "النساء , 


دقر صرع موموليقى للؤلف نفس عا امفسنت زلاه فى هزه 
الباب عى أب فى رم السيامة وفى ميئسية التعوب : 

الرجل السياسى محتاج دائآً الخيال وإلا فبو جاف 
ولن يصل الى ثىء ما ولكنه فى هذا سواء مع كل الناس. 
ا م أن لم يكن له 
شعور شعرى, ان لم يكن له خيال. 

هل تعتقداذا فالشيهة بين الشاعر والسياسى هذهالشبة 
التى وجدتها فد راسانى ؟ أنظن أن شاعر المسرح يستطيع 
أن بعد الطريق لرجل السياسة ؟ وهل ,يسبق الشاعر عادة 
الثورات ؟ دون شك . الشاعر بى العبود الجديدة داكا . 

ليستهناك أجناس خالصة حتى الهودية نفسباولكن 
نفس الاختلاط هو اليا منبع القوة وابلمالفى حياة الام 
الجاسية شعور لاحقيقة . ثم أن العزة القومية ليست فى 
حاجة الى تعصب اللنسيات . 


اقتطفت القطع الآتية من مذكرات مرسوليق عن 
اشترا كه فى الحرب العظمى التدليل على أن الوطنية 
يحب أن تتكون عملية لا كلامية فقط : 


لا ١‏ مسسثمر 
7 وص ف المتاء ال مطنة مكير شين تف الطلقات 
فى الحمواء صفيرها المعهود فتؤثر فى نفس رفقانى. كنت أسير 
حينئذى آخر الصف وأشجع القريبين منى حتّى اذا ما انقضت 
رهة التأثر الأولى تابعنا سيرنا المتعب وعلى أ كتافنا الزمازم. 
نحت نيران مدفعية العدو السريعة . 

ولجأة تنفجر قنباة بحانب صف من البغال ولكنها لاتفتل. 
أحداً ثم تسقط أخرى يحانب نفر من زملا وتنفجر فثير 
حابة من الغبار . ويصيح أحد هؤلاء الزملاء من الألم فقد 
مشمتشذا يأها قدمه . ثم تنفجر قنبلةأخرى يحانب جند آخرين 
كنت يينهم فتبثم أغصان شجرة كبيرة وتكسونا بورقها وطينها 
ولكنبا لانجرح أحداً . 


١8‏ سشمير 


ات صلاناً أخرى لاتحمل أسماء انبا قائمة على حفرةق 


واحدة . ما أئس حظ هؤلاء الآموات المقيورين فى هذه 
الحفرة المنفردة . إنتى أحمل فى قلبى ذكرى لم لن أنساها . 

اتككشنابين الصخو رتت النجوم و إذ يضابط يمر بناو يأمنا 
بتعبئة ينادقنا ووضع السن فييا موصبا أبانا ألا نترك أما كننا 
الأى سبب من الآسباب . 

ابتدأ القتال فى الساعة العاشرة فاذا بنا نسمع شبه فرقعة 
البنادق الايطالية الجافة المرعحة وضوطاء البنادق المتكاثرة 
:وأزيز ه موتوسكلات » الموت وهى تعدو عدوها المشثوم وقد 
اشتدت سرعتها اشتداداً رهياً حت بلغت ٠.٠‏ عديداً فى الدقيقة 
بنها راحت القنابلتقطع الحواء وتزيد من وهج النارقتصبم بعد 
منتصف الليل كنار جيام . 

ويستمر القتال ويحمى وطيسه على طول الخط وتنهال 
الطلقات على رؤوسنا انبيالا متلاحقا . 

ولجأة يصيم صائح : انطرحوا ! انطرحوا أرضاً ولكتتى 
أضطر للوقوف حتَى أترك مكاق لجريم اتفجرت بحانبه قنبلة 
ضخمة ذهبت بذراعيه فوقع وهو يطلب إلى بصوت ينن من 
الآ قليلا من الماء بروى به عطشه ولكن رجل الاسعافرجاق 
ألا أقدم اليه الماء ذا كتفيت بتغطيته بغطاء من الصوف وتركته 
شٌْ حراسة الله . 

اشتد البرد وعم السكون حتى اذا اققرب منتصف الليل 


#4 لم 


أبقظنا دوى هائل لقنيلة بمساوءة انفجرت خْأه فذهبت بجزء 
من اقة امل و فرق كام من الان اء الثامن التى كانت تحتلها ولم 
تكد تختى حتى اخترق السماء المكفهرة بريقهائل ورج الوادى 
حولنا رعد عميق . 

لاحظت بين الجثت جثة جندى لم أتعرف اليه إلا البارحة 
فقط وقد لفت رأسه فى قاش من أقشة الخيم كا لفت جميع 
الجثت الاخرى حتى ل يكن يبدو منها إلا أباديها المتصلبة سودام 
يعلوها طين الخنادق . 

ل تفلح العسكرية الآلمانية فى إيطاليا مطلقاً ثم أن هذه 
الحرب التى قامت بها الشعوب لاجيوش المعسكرات هى فى 
الواقع الدليل المادى على زوال المهئة العسكرية . 
ار 

ل أتذوق طعاماً منذ صباح أمس إلا جرعة من القبوة 
الباردة مع أن المطر لم ينقطع منذ يومين . ول أغمض عينىهذه 
الليلة ققد قضيتها نحت الخيمة مع زميل فلاح كان يتذمر وقد 
ابتلت ثيابه يا ابتلت ثيانى واعترته الحى . 


يوك 


“ا هايو 


قرا موسو ليئى صباع هذا اليوم قزم الصفي مى كذاب طاعذيئى : 

«لايستطيع الانسان أنيقوم بالأعمال العظيمة معتمدا على 
القيود الدباوماسية وهو لذلك فى حاجه إلى فهم القرن الذى 
يعيش فبه وإلى الآرادة الى هى سر القوة . 

إننا فىحاجة إلى الرؤساء إلى أولثك القليلين الذين بحسنون 
القيادة» إلى الأقوياء بأمانهم وتضحيتهم » إلى من يستطعون 
القيض علل رغية الماهير الجامحة ويفهمون تتائجها ويتفجرون 
بالشعور الكريمةفيصهرونما فى كيان واحد هوكيان الانتصار... 
الىهمن يقد رون كل العناصر ويجدون كلمةالحياة والنظام الجميع» 
الى من ينظرون الى الأامام لا الى الخلف ويزجون بأنفسهم بين 
الشعب والعوائق الى تقوم فى وجبه زج المستسلم انحمكوم عليه 
بتضحية نفسه عل مذبح الشعوب ؛ الى من يدينون بشعار. 
الفوز أو المات ٠‏ والذين حافظون على وعودم . 
مار 

« لقد تحجر قلب الانسان حتّى أصبح كبذه الصخرة . لقد 
أصبحت المدئية الحديثة كالآلات لانفس لما . 


نوقير 
أنبم يقبلونها كواجب لا جدل فيه. 


وبتكلم ع ماد الفاتيس المنوي: فيقرل : 

الحالة المعنوية هى النسبة المثوية الاساسية للفوز . يفوز فى 
الحروب من يريد أن يفوذ . يفوز من بملك أ كبر كية من 
القوى النفسية الى تعرف كيف تريد. 
اتات 

لقد أفلس مبداً الآخاء المسحى فى هذه الحرب بين ببى 
الانسان . ول يقدم للعالم فردا واحداً من أتباعه يستطيع التضحية 
أو العصبان . وهكذا أفلست الاشترا كية أيضاً . أفلست هاتان 
العقيدتان إذهما لم يدفعا بأحد الى التضحية واحتملا الزوبعة فى 
استسلام وخمول .لم يذهب الىالموت مسح واحد أواشتراى 
واحد باس المسيحية أو الاشتر| كية . 

وهذا لعمرى بوار مخيفبوار أدلى وتارضى للزهدالمسيحى 
والمادية التارمضية فكل فكرة تميل الى الزوال اذالم تجد أحداآً 
يستطيع الدفاع علها بحياته . 


رهزا هو رأى الرهل فى متكل: الامتعر اد العسكرى م ملاب 
د فى مدى العيوخ : 

هل تظنون ياحضرات الشميوخان الحرب التىخربت أوربا 
وأدمتها منذ أول أغسطس سنة 414 الى ١١‏ نوفير سنة ,١ه‏ 
كانت حقيقة ما يقولون آآخر حرب عرفها التاريخ ؟ 

ان الاتقباه الذى أُصْيتم به الى المناقشنات هذه الايام يدلنى 
على انم لاتقاسمون المتفائلين هذا الظن اميل والخطيرفى الوقت 
نفسه . لكل اروب العالمية مبرر تارض ولكن الحرب فى 
حد ذاتهاء ولكن الحرب التى تتعقب أبناء البشر من يوم قاييل 
حت اليومء ل تفسر بعد . فلنكن الحرب مسية الاشياء جميعا 
كاكانيقول «اركليت » ولتكنمنبعا إلاها كما قال «بردوث» 
بعده بخمسة وعشرين قرنا . لنكن العنصر الذى تستمد منه 
الافسانية بذور تقدمها . لتك نكل ذلكةالحقيقة هى اننا فستطيع 
أن نقول اليوم ان الحرب الى دخلناها والتى لى عفر الاشتراك 
فيها كنفر بسيط ليست الآخيرة ء والدليل عل ذلك ان أوريا 
شاهدت بعدها حرب الروسيا وبولندا وحرب اليونان ع 
تركيا فضلا عن الحروب الصغيرة الاخرى . 


ويشير لعر ذ للك الى طرورة الرستعر اد لقاها تالسياس م ستطرد: 
جب اذأ أن 'زيد قدر استطاعتنا الانسانية من استعداد 


2 كك 


الآمةالعسكرى . ماهوهذًا الاستعداد؟ هوالنشجة الآخيرة يع 
القوى التارخية والمالية للشعوب ء أقول جميع هذه القوى ذان 
تقوية التيار الكبربات فى خط من خطوطنا الحديدية » تقوية 
'تقلل من حاجتنا إلى الفحم زيادة لاستعداد الآمة الجرى : 
وائزالنا باخرة جديدة الى البحر تحمل امم أحد أبطالنا البحريين 
عنصرا آئخر يزيد من استعداد الآمة الحربى . وأقول القوى 
التارضة لأن هله القوى أيضا توي تأثيرا عيقا فى ضير 
الأمم . أتعلمونماآهمية ذكرى نابليون فى يجد ف رلساالعسكرى؟ 
ولكن لاشك فى ان جميع القوى الاقتصادية والسياسية 
والحربية مضافا الها انتشار الثقاقة فى أرفع مظاهرها لا تك 
الآمم إذااستسلت الى حياة الرخاء والاستمتاع الدليل ول تجد 
فى نفسها القوى الكافية للقيام بالجهود العسكرى اللازم 
الاستعداد العسكرى للا“مة هواذاً الننيجة المركبة الى تنجم 
عن تنظيم استعدادها الحرنى والاقتصادى والأدنى والصناعى 
لاعن جموعبا فقط . الاستعداد العسكرى اللامم تنيجة 
عركية تنجم عن تنظيم استعداد الجيش والبحرية والطيرانف 
تنظيا متناسقا لاعن بموعبا فقط والاستعداد الحرنى لكلهذه 
اللاسلحةنتيجة تنظيم الفرق والآلات والارط ووتنظم أستعاطها. 


* 
* 


6ك 


وفزا تمريم د عن مزهي السبامى : 

لقد اصبحت الفاشية اليوم حزباً وجيشاً وثقافة. كل 
هذا لا يك » يحب أن تصير اسلوبا لحياة جديدة . 

ماهو هذا اللاسلوب؟ الشجاعة قب لكل ثىء» البسالة: حب 
الخطر » كره البطالة والاستسلام . الاستعداد للقيام يكل عمل 
جرىء فى الحياة الفرديةوالحياة|لاجتماعية . كره كل ماهو خامل 
أما فى العلاقات الشخصية فالصراحة التامة والاحاديث 
المكشوفة لا الحمسات السرية التكرة النذلة . 

انتى أصرح بأن ليس من الممكن أن تنقل الفاشية إلى 
الخارج بسبب اختلاف العناصر التارضخية والجغرافية 
والاقتصادية والأديبة ولكنى أصرح فى الوقت نفسه بأن فى 
الفاشية عناص رحيوية لا يمكن أن ينكر الانسان طابعها العا مى 

لقد شعر العالم أجمع بأن النظام البرلمانى أتى بفائدته ودام 
بضع عشرات من السنين فى تاريخ القرن التاسع عشر ولكنه 
اليوم غي ركاف لاحتواء ضغط حاجات المدئية الحديثة ورغياتها 


انوا » : 08 
دار لق للطيع والئئس 
القاهرة ‏ شارع الداخلية 
تلفرت مهعمه و ١هغاه‏ 


